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أ

وق، فإنّ الثاّني لا يدرك إلاّ بمعرفة أسرار  ل يدرك بالحسّ أو الذّ الجمال، مليئة بأسرار البيان، ولئن كان الأوّ
. الماللّغة وقوانين الخطاب، وكذا المعرفة الموسوعيّة بالمحيط والع

ارسون على النّظر إلى الخطاب الأدبي على أنهّ لا يتّسع لأكثر من مجرّد الإمتاع  ولقد درج الدّ
والتّسلية الفكريةّ والعاطفيّة التي تصنعها اللّغة ، وذلك لأنّ نظريةّ الفنّ بصفة عامّة عند العرب لا تشمل إلاّ 

ارسين العرب على تضخيم عبقريةّ الإبداع اللغويةّ في النّصوص فنّاً واحداً هو الأدب، لهذا اقتصر أغلب ال دّ

عر بوأغل فيعةالشّ ليمة والمنازل الرّ .اء كانوا من أصحاب العقول السّ
تحق بركب الذين سلكوا طريقاً مغايراً في النّظر إلى النّصّ الأدبي، هذا الطرّيق من هنا أردت أن أل

اث والحداثة، ويوظّف النّظريات اللّسانية الحديثة، والأفكار النّقدية المعاصرة والمفاهيم  الذي يجمع بين الترّ
اث وإمكانياته وأسراره، وط متناهية، البلاغيّة القديمة، وهذا بغرض الكشف عن خبايا الترّ اقاته الإبداعيّة اللاّ

واخترت من مفاهيم البلاغة مفهوم الاستعارة ناظراً إليه من خلال النّظريةّ الحجاجيّة المعاصرة باعتبارها آلية 
.تسهم في خدمة النّصوص بأبعادها المختلفةوتواصليّة حواريةّ تداوليّة

ه إليه وكثرة الإقبال عليه، لم  راسات المتخصّصة في إنّ الحجاج على حداثة التوجّ ينل حظهّ من الدّ

.نيّة حجاجيّة وإقناعيّة من طرف المرسل نحو المتلقّي
كما أنّ الحجاج يعتبر شتىّ طرق الكلام أدواتٍ حجاجيّة، ترمي إلى التّأثير في المتلقّي، فلا يمكن أن 

خاصّة عند الجنوح إلى الأساليب اللّغويةّ المتميّزة النّابعة عن خطاب من هدف يرمي إليه المرسل، و يخلو
هة إلى أحاسيس المتلقّي، فأساليب الزّ  مين طبائع المرسل المتوجّ خرفة والزيّنة التي اعتبرت عند كثير من المتقدّ

زخرفاً لا حاجة إليه، وتصنّعاً لا طائل من ورائه، أصبحت من خلال النّظريةّ الحجاجيّة المعاصرة من أهم 
مات الحجاجيّة والإقناعيّة ، فبالإضافة إلى  الاستعارة بمختلف أشكالها وأنواعهامن ذلك وأهمّ ما نعنيه .المقوّ

كوا
عر  إلى فكّ ذلك بطريقته الخاصّة، كما أنّ للحجاج ارتباطاً وثيقاً بالغموض الذي هو الخاصيّة المميّزة للشّ

عريةّ مبنيّة أساساً  اعر بين الغائب بلا منازع، ومردّ هذا إلى أنّ الأقاويل الشّ على التّخييل الذي يجمع فيه الشّ
ل .والحاضر والحيّ والجماد، والإنسان والحيوان لول لتحقيق ذلك الاستعارة بشتىّ أنواعها، لتتحوّ والمطيّة الذّ



مة مقدّ

ب

ر في خدمة الاستراتيجيّة الخطابية، بل من أهمّ  من أداة للتّخييل ووسيلة للإطراب إلى آلية حجاجيّة تسخّ
إلى التّعاون مع المرسل من أجل إنتاج الخطاب عن طريق ي تسعى إلى دعوة المرسل إليههالإقناع، فوسائل 

ملء فراغه والجمع بين متناقضاته، من هنا صارت الاستعارة صاحبة الحظّ الأوفر والنّصيب الأكبر في 
رقيّين م هت إليها أقلام الباحثين الشّ راسات الحجاجيّة المعاصرة، حيث اتجّ نهم والغربيّين، متجاوزين النّظرة الدّ

عوة .الضّيّقة القديمة داعين إلى تفسير أوسع كما نال المتلقّي حظاّ كبيراً من الاهتمام في خضمّ هذه الدّ
ل الخطاب، حيث اشترطوا فيه كفاءات خاصّة تسمح له بالوصول إلى تأويلها وفهم معانيها،  بوصفه مكمّ

. ينين أو المتناقضَ ويحرّك طاقاته التّخييليّة، خاصّة عند الجمع بين المتباعدَ فيستجمع كفاءاته التّفسيريةّ 
بناءً على هذا أردت أن أبُرز أهمّ الأبعاد الحجاجيّة للاستعارة، وكذا دورها في العمليّة الإبلاغيّة 

شعره يحوي من سمات الحجاج ما تالاً للتّطبيق لأنيّ رأيمجالتّواصليّة، واخترت ديوان أبي الطيّّب المتنبيّ 
الخصوم ومماّ جعل شعر المتنبيّ يحمل هذه الصّفة كثرةُ .والوصول إلى مرادنابحثنايجعله كفيلاً بتحقيق غاية

وهذا ما 
راسات الحديثة، وخاصّة الحجاجيّة منهاعله حقلاً ثرياًّ لكج .ثير من الدّ

نيا شعر شغل النّاس كما فعل، فهو خصومة النّقاد و  من المعروف عن شعر المتنبيّ أنهّ ليس في الدّ
دت معانيها وتباينت مراميها،  واللّغويّين على تعاقب الزّمان وتوالي الأياّم، فلطالما أسهر الخلق بأبيات تعدّ

راسات ل ريف، غير أنّ أغلب هذه الدّ يصير من أكثر النّصوص العربيّة دراسة بعد القرآن الكريم والحديث الشّ
تدور في حلقة واحدة؛ كنسبه وشخصيّته الفريدة

في و يب وعون الخطيب ومؤنس الحبيب، الركّبان وغنّاها الزّمان، دون أن ننسى حكمه التي صارت دليل الأد
راسات أُ  ى خضمّ هذه الدّ ، اللّغويّينهملت جوانب في غاية الأهميّة، من ذلك لغته التي تحدّ

اا وحيرّ  يها وبي . البلاغيّينبمعان
من هنا صار البحث في ديوان المتنبيّ أمراً في غاية الصّعوبة، غير أنّ ثغرتنا التي نلج من خلالها عالم 

راسات هي النّظريات اللّغويةّ المعاصرة التي تعتبر من أهمّ وسائل الكشف عن إبداع النّصوص يّةهذه الدّ
.العربيّة الخالدة

:أجيب عن كثير من التّساؤلات، أهمّهاوحاولت من خلال هذا البحث أنّ 
عر العربي؟-  ما هي أهمّ آليات الحجاج في الشّ
عر؟-  ما هي مكانة الاستعارة في عالم الشّ
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راسات المعاصرة التي احتفت بالخاصيّة الحجاجيّة للاستعارة؟-  ما هي أهمّ الدّ
ما هي أهمّ المصادر التي اتّكأ عليها المتنبيّ في بناء استعاراته؟- 
يوان؟كيف-  تحقّق الاستعارة الإقناع من خلال الدّ

ع التي كانت و التّاليةقسّمت البحث حسب الخطةّ، للإجابة عن هذه التّساؤلات ذيب ما تجمّ
: ، فانتظم عقد البحث فيما يليلديّ من مادّة علميّة

عر العربيّ، وبعض آلياته؛ تناولت فيفصل تمهيديّ - قضيّة إثبات هحول ظاهرة الحجاج في الشّ
ر الحجاج بين تضييق القدماء وتوسّع  عر العربيّ، وذلك عن طريق عرض موجز لتطوّ ظاهرة الحجاج في الشّ

عر العربيّ يزخر بمختلف آليات الحجاج لثمّ .المحدثين، حيث انتهيت إلى أنّ الشّ خصّصتهفصلٌ أوّ
ويتناول هذا : )البلاغة والحجاج(: للحديث عن النّظريةّ الحجاجيّة للاستعارة، ويضمّ المباحث التّالية

الحاجة إلى (ثمّ المبحث العلاقة الوطيدة بين البلاغة والحجاج، وكذا بعض الآليات البلاغيّة الحجاجيّة؛
ة إلى و : )الاستعارة ، ثمّ تخصيص لغة يعرض هذا المبحث حاجة اللّغة بصفة عامّ الاستعمال الاستعاريّ

عر التي هي أحوج اللّغات إلى الاستعارة؛ راسات القديمة(وبعدهالشّ مثلّنا : )حجاجيّة الاستعارة في الدّ
راسات القديمة بنماذج من البلاغة اليونانيّة  صول الأوالبلاغة العربيّة القديمة، حيث كان هدفنا إثبات للدّ

راسات المعاصرة(ثمّ تعارة؛عريقة لحجاجيّة الاسال حيث بدأنا هذا المبحث : )حجاجيّة الاستعارة في الدّ
ة و راسات البلاغيّة إلى بالحديث عن حاجة الفلسفة إلى البلاغة بصفة عامّ الاستعارة بصفة خاصّة، ثمّ الدّ
ر الكبير للاستعارة  دت الدوّ وبعد هذا العرض ي،في تقوية الخطاب وإقناع المتلقّ والنّقدية الجديدة التي أكّ

: كان ديوان المتنبيّ فضاءه الرّحب، حيث يضمّ المباحث التّاليةالذي  تطبيقيّ الفصل الالنّظري يأتي
؛، ويتناول هذا المبحث عالم المتنبيّ الذي استقى منه صوره)الصّورة التجريبيّة وعلاقتها بحياة المتنبّي(

اعر نحو العالم الذي يعيش فيه؛ الصّورة الثقّافيّة (ثمّ هذه الصّور التي تعبرّ عن نظرة خاصة من طرف الشّ
ينيّة والعربيّة التي بنى: )وعلاقتها بتكوين المتنبّي منها المتنبيّ صوره، حيث يتناول هذا المبحث الجوانب الدّ

يوان(وبعد هذا ؛لمتنبيّ ناأثبت ظهر ويُ :)حجاجيّة الاستعارة في الدّ
ة الحجاجية للاستعارة،  أدوارها الحجاجيّة ثمّ إظهارالاستعارات بعض استخراج خلال منهذا المبحث القوّ

ر لخدمتهاالأحسب تنوعّ  .تضمّ أهمّ النّتائج التي أفضى إليها البحثخاتمةوفي الأخير .غراض التي تسخّ
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ل محاولة في هذا الموضوع ا سبقته دراسات أهمّهاوأشير إلى أنّ هذا البحث ليس أوّ الاستعارة : (، وإنمّ
د الولي؛ و ) الحجاجيّة بين أرسطو وشايم بيرلمان ااز(لمحمّ ارة و تع الاس اجيّة  لحسن المودن؛ وكذلك )حج

د الواسطي، إلاّ ) أساليب الحجاج في البلاغة العربيّة( راسات تفتقر إلى الجانب التّطبيقيّ لمحمّ أنّ هذه الدّ
ز عليه من خلال هذا البحث. الذي يعدّ من أهمّ مرتكزات النّظريةّ .وهذا ما حاولت أن أركّ

ا عن أهمّ المراجع التي اعتمدت عليها في إنجاز هذا البحث فقد كان ديوان المتنبيّ دعامة البحث  أمّ
من إعداد حافظ إسماعيل علوي أهمّ سند ) مفهومه ومجالاته: الحجاج(ان كتاب والأنموذج المختار، كما ك

ل عليها كلّ باحث  ن من خمسة أجزاء يعدّ بحقّ مكتبة يعوّ لي في إنجاز هذا بحث، وهذا الكتاب الذي يتكوّ
لحسين خالفي، إذ تناول الاستعارة بمختلف جوانبها) البلاغة وتحليل الخطاب(في الحجاج، ثمّ كتاب 

.الحديثة وهذا يعدّ من صميم ما يرمي إليه البحث
راس ا المنهج الذي أراه مناسباً لهذه الدّ لاقيت صعوبات غير أنيّ . ة فهو المنهج الوصفيّ التّحليليّ أمّ

نة وكثرة الاستعارات، مماّ جعلني أختار منها ما أراه من :في إنجاز هذا البحث أذكر منها سعة المدوّ
، من ذلك أيضاً وصيّةخص غزارة المادّة العلميّة وكثرة الحقول المعرفيّة التي تناولت الاستعارة، مماّ جعل المتنبيّ

بفضل نصائح الأستاذ استطعت تجاوز هذه الصّعاب لكنّنيالفصل بين هذه الحقول أمراً يستوجب العناء، 
له منيّ جزيل الشّكر وخالص الامتنان، ، فلت كاهلهالذي أخذت وقته وأثقرابح ملوك: ورــــالدكّتالمشرف 

.وأدامه اللّه شمعة تحرق نفسها لتضيء درب الطاّلبين
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:دخلٌ ـــــــم
اصِّية  رِ عْ ـــــــــــفي الشِّ اجُ ــــــجالحِ خَ

ربيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــالعَ 



عر العربــــــــاج فــــاصيّة الحجــــــخ:     مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي                                                                                                                       ــــــــي الشّ

2

عر العربيخاصيّة  :الحجاج في الشّ
عر أعظ صالشّ ليل على ذلك تمنّعه عن إغراءات القدماء الذين رم من أن يحدّ وأوسع من أن يحُ ، والدّ

م يتعيفه، ويسعون جاهدين لوضع حدّ لهيحاولون تعر  أّ ، ولا تلبيّ املون مع ظاهرة لا تستجيب لسعيهم، وك
ام عر مماّ لا تحيط به المعرفة ولا تؤدّيه الصّفة كما لفنّ أداءهق ما ينتظرون من هذا اولا تحقّ ،رغب ، وكأنّ الشّ
.يقولون

عر تعريفاً جامعاً غير يسير  عر إذا أطلقت أثارت في «لأنّ وعلى هذا فإنّ تعريف الشّ كلمة الشّ
عامّة يفهمون من ؛ فالعروضيون أو اللفظيونالنّفوس معاني

يْن يميّزانه من النّثرهذا اللّفظ  ، و المناطقة يرون فيه وسيلة مؤثرّة تبعث صورته الظاهرة في الوزن والقافية، اللذَ
عر . نظروا بذلك إلى ناحيته المعنويةّفي النّفوس انفعالاً مّا، ف على أنّ الأدباء أنفسهم انصرفوا إلى وصف الشّ
اً جامعاً كما يقول المناطقةوإطرائه دون العناية بحدّ  هؤلاء الذين يجعلونه في أدنى سلّم المنطق لكونه 1»،ه حدّ

.يعتمد في جوهره على التّخييل وإثارة الانفعالات
، وهذا متّفقة حينا ومختلفة أحيانا أخرىوعلى هذا الأساس فإننّا ننتهي في غالب الأحيان إلى تعريفات 

عر، قائمة على غير أصوله، مؤسسة على غير طرائقهلات نتيجة التّأثرّ بمجا ، مماّ معرفية بعيدة عن مسلك الشّ
اً هائلاً من التعريفات المتواترة إلى  ، ولا صحة تحليل، حدّ التّسليم، دون أن تتعرّض إلى دقةّ تأمّلأنتج لنا كمّ

. و لا عمق دراسة 
عر غير مسلك العق«ومن هذه المسلّمات أنّ  يحرّك ل لا يخاطب في المتلقي غير عاطفته ولامسلك الشّ

د الإفيه إلاّ أحاسيسه ر من العالم إلاّ ما يطرب، فيحصل الامتاع ويتأكّ لذاذ دون أن يكون ، بل لا يصوّ
2».ور في حصول الامتاع أو الالذاذ للعقل د

عر بالتّخييل وتجعله الخاصية التي  ها يرجع في ا يعرف وإليوهكذا ترسّخت الفكرة التي تربط الشّ
ت في الآن نفسه مناور الـمـنُطلق والـمنتهى ، بل تجاوز ة لعقل المخاطب وتلاعباً بعواطفه، هذه الخاصية التي عُدّ
عر أكذبه"القول بأنّ الأمر هذا الحدّ إلى ة، هذه العب"أعذب الشّ ، ولا نصيب ارة التي لا أساس لها من الصّحّ

ة إلاّ إلى ردّ بل لا تحتاج،لها من الحقّ  للذّ

ايب، - 1 296، ص1973القاهرة، 8ط، مكتبة النهضة المصرية، أصول النّقد الأدبيأحمد الشّ
ريدي، - 2 ، 1ط، عالم الكتب الحديث، الحجاج في الشّعر العربي القديم من الجاهلية حتّى القرن الثاّني للهجرة، بنيته وأساليبهسامية الدّ

49، ص2008الأردن
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ا ، والنّفوس المعتلّةّ لذوي العقول المختلّة عذا ،كرة المشتملة على كذب سخيف ممجوجالف«، أمّ يست قد  ف
وق والحسّ المرهف العارف بألوان الجمال لسخافتها  ها الذّ هن لطرافتها ،ولكن يمجّ الذّ

1».واسعة المسافة

عر ما  ر الواقع الملموس أجمل تصوير، بحركته وسكونهوكم من الشّ وجماله وقبحه، ،لوه ومرهّ، وحيصوّ
عر ما يعبرّ عن القضايا الفكرية بطريقة سهكم من واقع أجمل وأكمل من الخيالو  لة يقبلها الفكر ، و من الشّ

عر ما يجمع مسائل العلوم، ومعالي الأخلاق وسير العظماء، فيصوغها بألفاظ ،و يرتضيها العقل ومن الشّ
عذبة

عر ما ، ومنلفيق فتدكّ أركانه وتفضح مستورهبكلكلها على معسكر الباطل والكذب والتّ  يروم الحقيقة الشّ
،، وتثبت في عقولهمفبالخيال، 

، أوتيت أمّة العربفي جميع الأمم أمّة أوتيت من صّحة العقيدة وبلاغة اللّسان وسلامة العقل مثلما وليس «
2».تفضيلاً من االله

عر إلاّ وهو من أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة ؛ فارس مغوار أو  لذا لم نجد مُنشغلاً بالشّ
ومنافع البلاد ،لم بطبائع الملوك وخبايا السياسة، أو حكيم عارف بأسرار الحياةقائد جبّار، أو مادح عا

ريعةالم ، أو عن في قوانين الفنّ وألوان الجمالأو واصف متفنّ ،والعباد ، أو زاهد ترك خبير بالحقيقة مدرك للشّ
.عليهاويحدو الرَّكب المقبلينليها،الفانية وراءه، وأقبل على الباقية يحثّ الخطى إ

عر عن حدود العقل،وعلى الرّغم من هذا ثنا وقُــلّل من شأنه وشأن الخيالفقد أبُعد الشّ ، الذي إن تحدّ
إّ  ته ف اعليّ ، بل تمتدّ سيّة مرتبطة بزمان أو مكان بعينهفي مجرّد الاستعادة الآلية لمدركات حلا تنحصر «اعن ف

ته وتركيبه، وتجمع ، وتبني منها عاأبعد وأرحب من ذلك، فتعيد تشكيل المدركاتإلى ما هو  دّ لماً متميّزاً في جِ
والتباعد، وتخلق الانسجام قات فريدة تذيب التنافر ، والعناصر المتباعدة في علابين الأشياء المتنافرة

3».والوحدة

امية، ،1ج،البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاعبد الرّحمن حبنّكة الميداني، -1 ار الشّ .        55، ص 1996بيروت ، 1طالدّ
ار البيضاء، المغرب ، 1ط، المركز الثّقافي العربي،تجديد المنهج في تقويم التّراثطه عبد الرّحمان، - 2 .            252، ص1994الدّ
.15، ص2003بيروت، 1ط، دار الكتاب اللبناني، الصورة الفنيّة في التّراث النّقي والبلاغي عند العربجابر عصفور، -3
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عر عن الخيال وفرّط فيهوإذا ما تخ ، وقام على المعاني العقلية والحقائق المنطقية وأفرط فيها خلعلّى الشّ
عر وارتدى ثوب الخطابة لة بالاستدلال ؛ التي لا تروم تحقيقرداء الشّ ا غايتها الإقناع، متوسّ التّخييل وإنمّ

.بعيداً عن المنطق نافيّاً للعقل، العاطفةو لُ النّقد قائماً على الانطباع وّ ولهذا كان أ. والبرهان
م أ، إلاّ من عظماء في تاريخ الأدب والنّقد، رغم ما يصادفنا المبدإ سار النّقد زمنًا طويلاً وعلى هذا

وه عر الذي لطالما عدّ اال الأوسع والفضاء الأرحب والمعين الذي ظلّوا أوفياء لتلك النّظرة القاصرة  لهذا الشّ
.لا ينضب

فاع عن قضية أو نشر _ حسب هذه الفكرة _ إنّ الشاعر  ود عن فكرة أو الدّ متى انبرى إلى الذّ
ة ، صار دائراً في فلك الخ ا عن فضاء الشاعريةطابة لمذهب أو فخر بأمّ ،بعيدً

يْن كانا عر و الخطابة الذَ منتشرين عند العرب في ذلك هو وجوب التّفريق بين الأجناس الأدبيّة خاصة بين الشّ
داخل ، في حين أنّ تاريخ الأدب والعلوم القائمة عليه والمشتغلة به قديماً وحديثاً يشهدان على إمكان تالوقت

عر والخطابة مثلاً ، و من ذلك ماها ببعضالأجناس الأدبية بعض فمن الخطباء من يكون «،يكون بين الشّ
ث هاً بيّناً شاعراً أو يكون إذا تحدّ ّ اللّسان فقطأو وصف أو احتجّ مفوّ ، ومن ، وربما كان خطيباً فقط، وبين

عر والخطابة قليليج فيه أمثلة كثيرة عن داخل الأجناس الأدبيةتوقد عقد مؤتمرٌ حول قضية 1».مع بين الشّ
2.هذه القضيّة

، الاستدلال وضروب القياسالعقل وعن ، بعيد عن ار القدماء؛ شعر قائم على التخييلعلى هذا س
ن بفنون الجدل سُلب  ، مما يجعل القول بأنّ معاني الشاعرية وارتدى ثوب الخطبومتى تطبّع بالحجاج وتلوّ

ستدعي فنون القياس وطرائق الاستدلال خطيئة لا بد لها من تكفير، الشعر قد يقوم على الحجاج والجدال وي
.تستحقّ التفسير و تستوجب التبريروقضيّة كبرى 

.45ص،دتتحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، 1ج، البيان والتّبيينأبو عمر الجاحظ، -1
تداخل ، جامعة اليرموك، الأردن، الذي ضمّ مداخلات حول 2008تموّز 24_22الأجناس الأدبية، مؤتمر النّقد الدولي الثاّني عشر تداخل ـــ 2

تداخل لعبد المالك بومنجل الذي أثبت)  تداخل الأجناس الأدبية في القصيدة العربية(، وبالأخص مداخلة بعنوان الأدبية في القديم والحديثالأجناس
الخطبة، الرّسالة، القصّة، المسرحية، وفي الوقت الراّهن قصيدة النّثر التي أرست التّلاحم : ، وأهمّ هذه الأجناسجناس الأدبية في القصيدة العربيةالأعدد من 

اد : وقد طبعت أعمال هذا الملتقى في مجلّدين كبيرين، تحت إشراف،بين الجنسين د درابسة، عالمونبيل حدّ .2009، الأردن1طالكتب الحديث، محمّ
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:و مردّ هذا إلى أمرين هامّين
لهما .تضييق القدماء لمفهوم الحجاج و ميادينه وآلياته: أوّ

عر من جهة، والتّحامل على الخيال من جهة أخرى: و ثانيهما . النظرة القاصرة للشّ
ع المحدثين-1 :الحجاج بين تضييق القدماء و توسّ
:تضييق القدماء لمفهوم الحجاج:أ

آلياته وطرائقه وبنياته وأساليبه؛ به تعرف الحقيقة، لقد أقرّ العلماء بأنّ الحجاج علم من العلوم له 
ريعةوتحفظ  ، وأعظمها شأناً من أرفع العلوم قدراً «، ولهذا عدّ بحقّ و به ينشر المذهب وتصان الطريقة،الشّ

بيل إلى معرفة ا ة ، ولو لا تصحيح الوضع من الجدل لاستدلال وتمييز الحقّ من المحاللأنهّ السّ لما قامت حجّ
ة جّ قيم ولا المعوجّ من ولا اتّضحت محَ ارمة كيف لا وهو المعرفة الصّ 1».المستقيم، ولا عُلم الصّحيح من السّ

قيقة بقواعد الاستدلال  ليل والبرهان، باتجاج وضروب الحججوطرائق الاحالدّ ، عتبار الحجج هي الدّ
2».والمعادفالحجاج هو العلم الاستدلالي الضروري لصلاح المعاش «

ر كلّهاعمن هنا اتضحت أهميّة الحجاج في كونه آلة التّفريق بين أنو  ، وما ينضوي الخير كلّه وأنواع الشّ
، والفناء والبقاء الذي عليه مدار الكون صراّع الخالد بين الحقّ و الباطلكال. تهما من المتناقضات والأضدادتح

ين ة دبّ فيها الخلاف . ومن أجله جاء الدّ أ هذه المنزلة في أمّ وكيف لا يحوز الحجاج هذه الأهمية ويتبوّ
. ، وأوهنها تنوع المذاهب وتشتّت الأهواء ، ومزقّتّها كثرة الفرقرقةا الفوشاعت فيه

دلةّ المؤدّية إلى يقوم على تقديم الحجج والأ«
أجمعوا على انحصاره ولقد3».استنتاجية داخل الخطابتسلسلاتيتمثّل في إنجاز كما أنهّنتيجة معيّنة،

ناظرة الجمهور، والعلوم الرياضة وم: في ثلاثة ميادين متأثرّين باليونان وخاصّة بأرسطو، وهذه الميادين هي
عر الذي نفوا عنه التّضييق إهمال لكثير من الفنون، وفي هذاالنّظرية نفياً قاطعاً الجدالَ ؛ وعلى رأسها الشّ

ةَ  مات تفضي إلى نتيجةعل، فهو في نظرهم لا يقوم والمحاجّ عر إذن ى حجج أو مقدّ بعيد عن عملية «، فالشّ

.10، ص1987بيروت،1، طالمنهاج في ترتيب الحجاجأبو الوليد الباجي، - 1
ريدي، - 2 .53_52، ص ص الحجاج في الشّعر العربي القديمسامية الدّ
.16، ص 2006، المغربالدار البيضاء، 1طالطبّع ،، العمدة فياللّغة والحجاج ، أبو بكر العزاّوي- 3
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و أن يزيد ، أسليم بما يعرض عليها من أطروحاتالاستدلال العقلي الذي من شأنه أن يؤدّي بالأذهان إلى التّ 
.عر في أدنى دركات ترتيب الأقاويلمماّ يجعل الشّ 1»،في درجة ذلك التّسليم

، مماّ يجعل منه مجالاً ضيّقاً، وآلةً يإنّ الحجاج في نظر القدماء لا يخرج عن اعتماد الاستدلال العقل
الأدهى ، و نه؛ فكانت النّظرة ضيّقة في مفهوم الحجاج ومياديرأينا كيف انحصر في ثلاثة ميادين، وقد قاصرة

. ، وحصرها في الاستدلال العقليمن ذلك كلّه تضييق آلياته
:سع المحدثين في مفهوم الحجاج وآلياتهتو : ب

يشهد العالم التفاتة كبيرة إلى موضوع الحجاج في سائر اللّغات، مماّ أدّى إلى انفجار كبير في النّظرياّت 
من تحديد مفهومه وتوسيع مجالاته، وتنويع أدواته وآلياته، ليصبح النّص الحجاجيّ اوالمفاهيم المتعلّقة به، بدءً 

.المعارف لتحقيق تواصل ناجحكلّ إنسانيّاً يجمع بين  نصّاً 
:الطاّقات الحجاجيّة للّغة-

مل الأدوات اللغويةّ وينوعّ فيها،  ، يستعقد يكون لغوياًّ خالصاً الحجاجالواقع يشهد على أنّ إنّ 
، الحجاج  ينبع من اللّغةاعتبار ، وهذا بالنّهي وغيرها، وأساليب الأمر و كحروف الإضراب، وأدوات الاستثناء

د احتواء اللغ، وتصبح سيج النّصوخاصيّة كامنة فيها فيتشبّع به ن ة مما يؤكّ
) .نظرية الحجاج في اللغة(، هي هذا قامت نظرية جديدة في الحجاج، وعلىللأساليب الإقناعية والتواصلية

فقد «، ولا عجب في ذلك علينا بالنّظريات ويخلق المفاهيميزال يتفضّل والحجاج كما هو معلوم لا 
د اليوم الاهتمام بالمراتب الح راسات الخطابيةتجدّ د الدّ 2».اوليات أو تحليليات أوسيميائيات، تدجاجية بتجدّ

د بالحجاجمماّ أفرز و  ؛ التي تبرز طاقات اللّغة الهامّة؛ هذه النّظرية اللغوية الحجاجيةه هذا الاهتمام المتجدّ
ر كلّه لأغراض حجاجيةتواصلية كانت أم إبلاغية أم تأثيرية . مماّ يُسخّ

رات والنظرياّت الحجاجية الكلاسيكية ويستغلّها بقصد التأثير، فمن المسلَّم به أن تت عارض مع كثير من التصوّ

، إشراف حمادي صمود، ، نظرية الحجاج في اللّغة ، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومشكري المبخوت- 1
. 59دت، صتونس منشورات كلية الآداب، منوبة، 

.229، ص1998الدار البيضاء، المغرب، 1ط، المركز الثّقافي العربي،العقلياللّسان والميزان أو التّكوثرطه عبد الرّحمن، - 2
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، أو منتمياً إلى )برلمان(، أو البلاغة الحديثة )وأرسط(التي تعُدّ مجال الحجاج منتمياً إلى البلاغة الكلاسيكية 
1...).ماري جان بورال ،(المنطق الطبّيعي 

ل نتيجة السّ  ، الذي يقضي بأنّ اللغة تحمل بصفة اكتشاف منطق اللغةعي الحثيث إلى وكان هذا التّحوّ
، وكلّ مؤشر لها في بنية الأقوال نفسها، وفي المعنى، أي أنّ هذه الوظيفةوظيفة حجاجيةذاتية و جوهرية

لاليةالظواهر الصّوتية والصّرفية و  2.المعجمية والترّكيبية والدّ

3:ه النّظرية على ثلاثة مبادئ هيوتقوم هذ

.الوظيفة الأساسية للّغة هي الحجاج - 1
ن الإخباري ثانوي- 2 ن الحجاجي في المعنى أساسي والمكوّ .المكوّ
عوة إلى فرضية - 3 .)التداوليات المندمجة(عدم الفصل بين الدلاليات والتداوليات والدّ

اللّغوية المتمثلّة أساساً في وقد اهتم ديكرو وتلامذته في هذا الإطار بالكثير من الظّواهر الحجاجية 
وابط والعوامل .الرّ

نظرية التي تنفي الحجاج عن 
عري«، وذلك لسبب بسيط مداره على أنّ الشعر عر قادرة على احتضان ة لغالأقاويل الشّ ويةّ أساساً، ولغة الشّ

4».وإجرائه على صفات وطرائق مختلفةالحجاج 

، والحقّ أن قدرة الإنسان أنّ كلّ ناطق قادرٌ على الحجاج، ولو لم يكن ذا ثقافة أو معرفةالقول يمكنو 
د ما تفوق قدرة الإنسان ال ، ولا معرفة عادي الذي ليس له مذهب في الحياةالمتخصّص في مجال معرفي محدّ

عراء. أساليب الحجاجبسيطة ب ، الذين هم أبلغ النّاس في الكلام، وأدراهم بمذاهبه وأحوالهوهنا تظهر قيمة الشّ
.في طلاسم الأرواح وأسرار النّفوس، وأعمقهم غوراً بل هم أعرف الناس بالحياة

14، ص اللّغة والحجاجأبو بكر العزاّوي ، - 1
.8المرجع نفسه، ص - 2
. 79، ص1991، ، ماي4، مجلّة المناظرة ، العدد نحو مقاربة حجاجية للاستعارةأبو بكر العزاّوي، - 3
ريدي ، - 4 عر العربي القديمسامية الدّ .56، ص الحجاج في الشّ
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عراء هم الوحيدون الذ ، احنا وقلوبنا، حين نصغي إليهم بأرو ين يجعلوننا نقف على جوهر نفوسناو الشّ
م قيقتنا في ، وإلى جذورنا التي تمثّل حودوا بنا إلى صور طفولتنا الأولىالوحيدون الذين يستطيعون أن يعإّ

ـنتهى نطلق والـمُ .الـمُ
عراءولهذا كلّه كان عل لاً، ثمّ عن الطريقة التي يتواصلون ى الشّ أن يعمدوا إلى اللّغة كاشفين عن كينونتها أوّ

1.ا معنا ثانياً 

عر أنفذ من لغةكون توبعد هذا ألن  داغيرهالشّ عت ا، واختلفت طرائقهاأساليبهتمهما تعدّ ، وتنوّ
ا :؟، ولا تعجب من هذه فقد عرفنا قديماً أنّ اآلي

رَ دِي« انُ الـْـــــالشِّعْ ــــــــــــــــمْ أنََ رَبْ     ــــــعَ ــوَ نْ أرََبْ ـــــــــوكَ الَ مِ
ايَ  ـْــــــــــــــةُ ـــروَِ سُ ــــعــاَرِ    ـــــــــــــــــالأَشـ يــتَكْ اريِــــبَ العَ ــو الأَدِ
تَ  فَ ــــوَ ـــــــــرْ ضِ ـَــــــــــــــا   ــــــعُ الوَ تـُـــــــــيعــ ـَـــــــوَ ــــ رمُِ الشّ يعَ ـــــــــــــكْ اــــــــــــفِ
تُـنْ  ـِــــــــــحُ الـمـــــــــوَ ـَآربِــــــــجـ ـــــلِ ا    ــــ ـَــ تـُـــصْ ـَـــــــــــوَ اـعَائبَِ ــــــــــــحُ الـمــ
تُطْ  ـْــــــــــوَ خـ اناَ    ــــــــــــــــرِبُ الإِ ـِـبُ الأَحــــــــــــوَ هـــ تـُــذْ اَناَـــــــــــوَ ـــز
تُـنْ  ـَــــعِ ـــوَ ـــــــ نِ ـــــــــــاقاَ    ــــــشُ العُشّ تـُـــــــؤْ ـــــــــــــــوَ ــــتَاقاَـــــــــسُ المُــــشْ

تَـنْسَ  ـْـــــــــــــــوَ ادَا    ــــــخُ الأَحــ ـِـــــقَ تــُـــــــــــثـْـــبـــ اــــــــــــــتُ الـــــــوَ ادَ ـــوِدَ
تـُــق ـَــــــــــــــوَ ـْدِمُ الجــ ـْا    ـــــــــبَانَ ــــــــــــ ــــفُ الــغَضــ طِ تـــعْ اــــــــــبَانَ ــــــوَ

ــــــــــــــفـَـقُـــــــمْ لَ  هْ ظْ ــــــــــتَمَّا    ــــــــهُ مُ فَ احْ اً ـــــــــوَ ظاً جــــــمّ ـفْ 2»هُ حِ

عر يملك من الأسرار ويحوي من المواهب  ، وتلين ويؤنس القلوب المستوحشة،ما تعطف به القلوب النّافرة«فالشّ
3».ويبلغ به الحاجة وتقام به الحجةبه العريكة الأبية 

، أدوات الحجاج، بل هي حجاج في جوهرها
وشتىّ رغم ما قضوه من عمر في خدمة اللّغة بمختلف فروعها فكيف غفل عن هذا القدماء العظماء النّبهاء؟ 

ؤية البيانية والرؤية الإشاريةأحمد الطّريسي، :ينظر- 1 عودية ،لقاهرة النّص الشعري بين الرّ ار المصرية السّ .9_8، ص ص 2004، الدّ
قائق، دار المستقبل،، الإخواننغمة الأغاني في عشرة أحمد بن عليّ بن شرف، - 2 ، ص ص 2005القاهرة ،1طضمن مجموعة متون في الآداب والرّ

156_157.
د أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية ،: ،تحقيقكتاب الصّناعتينأبو هلال العسكري ، - 3 د علي البجاوي و محمّ ، 1986بيروت، 1طمحمّ

.51ص 
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نوا عر من أهم مصادر ف خادمين بذلك كلّه لكن ها، فاعتنوا به حفظاً و تدويناً، و دراسة ونقداً، ، واعتبروا الشّ
. ، مقعِّدين ومدلِّليناللّغة وحدها

:الغموض ودوره الحجاجي-
د بالحلقد دئ أمرها أبعد ما جاج وآلياته إلى اكتشاف آليات وخواص تبدو في باأفضى الاهتمام المتجدّ

عر ونفي العقلانية منهتكون من الحجاج خاصية هناونقصد . ، بل هي مدار دعوى إبعاد الحجاج عن الشّ
عباً ، وتلاواعتبروها مغالطةً للمفاهيمقدماء رفضاً قاطعاً ، هذه الخاصية التي رفضها الموضالالتباس و الغ

. ، ومناورةً للعقولبالأهواء
، بصفة أساسية على ظاهرة الالتباسلقد أثبـتت البحوث المعاصرة في النّظرية الحجاجية أنّ الحجاج يقوم

ل مناخاً ملائماً وترب ـَـــــ،  فـة خصبةً للحجاجوأنّ الغموض يشكّ قة حقيقة الحجاج لا تقوم على مجرّد العلا«ـ
، لأنّ هذه العلاقة على بالغ أهميّّتها في الظفر بالصّواب لا تسمح بإمكان التّقلّب اثنينالاستدلالية بين جانبين

، هذا الالتباس الذي لا على قدر من الالتباس في الوظيفةفماهية الحجاج تقوم في كونه ينطوي... في الوظيفة 
ن الحجاج لهذا الانظيراً في غيره من طرق الاستدلالنجد له  تميّزت طريقته عن طريق لتباس لما، و لو لا تضمّ
رنا سابقاً بأن الغموض هو ا1».، فهذا الالتباس هو الفاصل بين الحجاج و البرهانالبرهان لصّفة المميّزة وقد قرّ

عر بلا منازع عر، فنحن إذاً إزاللشّ دت ألفاظها من لبسٍ وغموضٍ ء أداة حجاجية هي من صميم الشّ ، وإن تعدّ
.وخيالٍ وغيرها
نّ  ، كما أثبتت أفاعليّته في إدراك حقائق الأشياءأبرزت الكشوفات العلمية الحديثة أهميّة الخيال و كما

، كما أنّ  ة بالكامل، ومختلف العلوم والنّظريات لا تتخلّص أبداً من الهالة التّخييليّ كلّ مستويات التّفكير البشري
. الخاصّة ما أوهامهما كلّ عقلانية وكلّ نظام منط

جاج يروم الوصول إلى تلك ، وإذا كان الحيقة مليء بالغموض محفوف بالأوهاموالحقّ أنّ طريق الحق
اب، فعليه أن يتمرّ الحقيقة ، وتنجلي عنه ظلمة غ في ظلمات اللّبس وغياهب الخيال، حتىّ يسطع عليه نور الصوّ

. الشكّ والأوهام 
غة الطبيعية أصل لكلّ غموض دلالي، للّ «، فـَــــالغموض من مسلّمات الخطاب الطبيعيإلى أنّ اومردّ هذا 

دا ومجال لكلّ انزياح لساني ، أو قل إنّ الحجاج وعسير الفهم في العملية الحجاجية، وعليه سيكون الأمر معقّ

.230_229، ص ص سان والميزاناللّ ، طه عبد الرّحمن - 1
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يد بالآليات والأدوات والتّقنيات صل لكلّ التباسأ ، لتي يعتمدها الحجاج لتشكيل القولا، وعلى الرّغم من التقّ
، لكي يصل بسهولة إلى القول لإظهار كفاءته الإبداعية

وعلى 1».قله، بغية إقناعه والتّأثير عليهإفهام  الآخر وتقريبه من أطروحاته حتىّ يتسرب إلى ذهنه وعواطفه وع
لالات ، أو الألفاظ  د الدّ دة المتكلّم أن يكون عالماً بالألفاظ التي تحتمل تأويلات مختلفة سواء اللفظ المتعدّ المتعدّ

الة على معنى واحد س ليس نقصاً فالالتبا«هذا  و على . يصعب تحديد معناه تحديداً دقيقاً ، أو اللفظ الذي الدّ
؛ يكسبها الطّواعية الكافية لجعلها تستجيب لأغراض التّبليغ التي لا في اللغة الطبّيعيّة، بل هو مزيةّ فيها

2».تحصى

إنـمّا يهدف كذلك إلى إشراكه في و،إلى إقناع المتلقّي و كفى-صّيةوفق هذه الخا-ولا يهدف المتكلّم 
3:قواعد التاليةعملية التخاطب متبعاً ال

.  الـمتكلّم أن يتجنّب إظهار ما هو مشترك من الـمعارف لئلا يقع في فضل القول ونفلهعلى- 1
قال وصوغه بالشّكل على الـمستمع أن يبحث عن الأسباب الخطابية التي دعت الـمتكلّم إلى قول ما - 2

.، لأنّ أفعال العقلاء تصان عن العبثالذي جاء عليه
ل استدلال - 3 فهو مطالب بأن يبذل الوسع في استحضار كل العناصر لـمتكلّم اعلى الـمستمع أن يكمّ

ة هذا الاستدلا .، ملتزماً في ذلك روح التّعاون التي يجب أن تقوم بين المتخاطبينلالضرورية لإقامة صحّ
، لو ذكرت صراحةكما أنّ طيّ بعض المعارف عن ذهن الـمخاطب أدعى لقبول الرأي من طرفه مـما

.  بل قد يكون التصريح بـها مدعاة لقيام الجدل ونشوء الخلاف بين المتخاطبين
، فالعبارة إذا اقتصرت على ظاهرها جاءت وتحريكٌ لعقله واستثارةٌ لعواطفهوفي هذا استفزازٌ للمتلقّي 

،ن تدبرّ فيما له اقتضت، دو ، يمرّها المستمع صريحة كما أتتعادية أو عارضة في القول
ميزالإيغال والإغر  ، وفي خضم رّك آليات الفهم والتّأويل لديه، وتحاب والترّ

. ، ونقصد بالغربة شعوره باستحالة الفهم أو إدراك مقصد النّص ودلالاتهيشعر المتلقّي بغربة أمام النّص«هذا 
م في القراءة ينشأ هذا الواقع عن تض 4».اعف ثغرات النّص التي على القارئ أن يملأها كلّما تقدّ

.131، ص2006، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب)مقارية تداولية معرفية لآليات الحجاج( عندما نتواصل نغيّر عبد السلام عشير ، - 1
.    99، ص2000الدار البيضاء، المغرب، 2ط، المركز الثقافي العربي،في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن، - 2
.108المرجع نفسه، ص : ينظر- 3
د- 4 .327، ص2006الدار البيضاء، المغرب،2طالمركز الثّقافي العربي،، )مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النّص ، خطاّبيمحمّ
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وتفكيك الرّموز، ومن ثـَـمّ إدراك وعلى المتلقّي أن يتحلّى بكفاءات خاصّة تسمح له بتأويل الإشارات 
يل مر ، ومن هنا يكون االمقاصد أو ا يبَعُد و الإلذاذالأمرين معا؛ً الإقناع، فيصيب عاقبتهتذوقه لذيذةً التّ ، مـمّ

ب «تحقيقه لو كان الكلام ظاهراً صريحاً إذ  التّخييل إذعان والتّصديق إذعان، لكنّ التّخييل إذعان للتّعجّ
، ، والتصديقات محصورة  ومتناهيةه، والتّصديق إذعان لقبول أنّ الشّيء على ما قيل عليوالالتذاذ بنفس القول

ا 1».تحصىالتّخييلات فلا تعدّ  ولا أمّ

اعر يغموض من مسلّمات الخطاب الطبّيعيوإذا كان ال تخذه كذلك انعكاساً لغموض ، فإنّ الشّ
،كما يتّخذه وجهاً من وجوه ذي يكتنف العلاقة القائمة بينهما، وكذا الغموض الالوجود، وغموض الرّوح

ال . معاناته إزاء هذا الغموض ره خروجاً عن  المعهود والمـدلول يباشر في شعفهو حين يؤسس العلاقة بين الدّ
معانيها وبين ؛ فيتجاوز  المألوف من الألفاظ إلى المنسيِّ منها، فيؤسّس علاقة فريدة بين الألفاظ و من اللّغة

لولاا ال ومد وّ لد عري المخيّل يعوهذا لا يع«، ا اً ل عندِ ني أنّ القول الشّ ، بل يظل السُّنن اللّغوية عدولاً تامّ
لهمامش اازتجاوز الواقع تجاوزاً : دوداً إليها، لكأنهّ يتنازعه أمران متناقضان؛ أوّ يكون  اًّ، ف ام الانشداد : والثاّني. ت

الإامإلى الواقع  بقرائن  ّعر عن اللّغو و لش عد ا ب 2».، وأشكال الهذيانتُ

ع ا ألاّ تتساوى كل النّصوص الشّ ، أو أنّ هذا الأخيرالتّخييل فيهاريةّ في درجة حضور لذا كان لزامً
د وظائفهتتساوى بنياته وتتماثل أساليبه .، وتتوحّ
نه مع ألاّ ، وينشد إثارة الانفعال إاطفة والوجدانعلى الرّغم من كونه يخاطب العإنّ الخطاب الشّعري 

ه إلى الفكر اع ا بعد أن ، ويوظّف تقنيات البرهنة والاستدلال على أحكام و دلالاتذلك يتوجّ الإقن يروم 
عر الجمالية وخصائصه الإيحائيةيكون قد خيّلها في النّفس انطلاقا من أساليب خاصّة تنسجم مع طبيعة ال . شّ

اعر يبني خيالاته من المحسوس فهو منشأ الخيال وحيث لا يوجد "، ولا يمكن له بحال أن يتخلّص منهفالشّ
، فإنّ ذلك يّة المترسّخة في متخيّل الإنسانالتّخييل الرّموز الطبيعية والحسإذا وظّف و 3."حسّ لا يوجد تخييل

لم تهائوآرايكون عنصراً مؤثرّاً في حمله على الانسياق وراء أحكام المتكّ ، أو الرّسوخ في ه والتّسليم بصحّ
. اعتقادها 

فاابن سينا،كتاب- 1 لام عشير، : نقلاً عن،الشّ .121، ص نغيّرعندما نتواصل عبد السّ
ريدي، - 2 .65، ص الحجاج في الشّعر العربي القديمسامية الدّ
.37، ص الصّورة الفنّيةجابر عصفور، - 3



عر العربــــــــاج فــــاصيّة الحجــــــخ:     مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ي                                                                                                                       ــــــــي الشّ

12

عر أن يلبس ثو  يعجز وحده عن ، إذ الخيال ل الخيالب الإقناع مدبـّجاً بحُلوعلى هذا الأساس لا بدّ للشّ
عر، ولا بدّ له أن يعضّد بالإقناع عر، تحقيق ماهية الشّ ، يقول حازم الذي لا منأى عن حضوره في الشّ

م أنّ «:القرطاجنيّ  عريةوقد تقدّ ، واستعمال لإقناع هو قوام المعاني الخطابية، واالتّخييل قوام المعاني الشّ
ع ، كما أنّ التّخييل سائغ ه الإلـماع في الموضع بعد الموضعرية سائغ إذا كان على وجالإقناعات في الأقاويل الشّ

ا ساغ لكليهما أن يستعمل يسيراً فيما تقوم به الأخر  ى لأنّ في الأقاويل الخطابية في الموضع بعد الموضع، وإنمّ
1».القبول لتتأثرّ بمقتضاهوس بمحلّ ؛ وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام في النّفالغرض في الصّناعتين واحد

رنامكان تداخل جنسي الخطابة والشّعريحمل في ثناياه التّسليم بإإنّ هذا النّص  ا قرّ ،  ه سابقاً ، وهذا مــمّ
عر بأفنان الإقناع ربط ا بين عالم الخيال وعالم كما يوضح أن الرّجل كان يدرك تمام الإدراك ضرورة تطعيم الشّ

هولئلا يجمح ، لالحقيقة .الخيال عن عقال المعقول، فتصاب العقول بالذّ
اعر يأخذ من  عر في جوهره عملية تخييلية ينبغي أن تتمّ في رعاية العقل، كأن الشّ لقد بات جليّا أنّ الشّ

، وبممارسة العقل لدوره في ك له وحده مسؤولية التّصرّف فيهاالخيال والوهم مادته ثم يعرضها على العقل ويتر 
اعر وتوجيههاط عمليّ ضب اعر أن يؤثرّ ة التّخييل عند الشّ ة المتخيلة لدى المتلقّي، فإنهّ يمكن للشّ ، ومن ثمّ في القوّ

اذ وقفة سلوكي بالتّخييل ، قادته إليه مخيّلته التي تأثرّت ة خاصّة تتجلّى في فعل أو انفعالينتهي الأمر به إلى اتخّ
2.الشّعري واستجابت له

عرومن هنا تتّضح الطاّقات الحجاجية التي يمتلكها الخيال الذ غير أنّ هذا ، ي يعدّ الخاصية المـميّزة للشّ
ل والهذيان الذي لا طائل من ورائه، ولا ، وعن اللّغوونفلهارتقائه عن فضل القول ؛ وهذا بالخيال يجب أن يعدّ

البعيدة عن الفنّ عة للتّعبير عن الحقائق والأفكارثمّ بعده عن اللّغة القاموسية الموضو . ترتجى منه فائدة
. والابتكار

:التّجارب والمعارف الخاصّة-
عر الذي يعتمد على الأقاويل ال ، ومن الثابت في تّخييلية ويرمي بكامل ثقله عليهاهذا بالنّسبة للشّ

حضور التّخييل فيها زيادة ، تختلف اختلافاً كبيراً في فوس أن ّ للشعر أنواعاً وأغراضاً العقول والقائم في النّ 
.  ؛ بل وانعداماً في بعض الأحيان ونقصاً 

1 - ، د الحبيب بلخوجة ، دار الغرب الإسلامي،منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجنيّ .361، ص 1986بيروت ،3ط، تحقيق محمّ
عر،جابر عصفور: ينظر- 2 .65، ص 1978، دار الثّقافة للطبّاعة والنّشر، القاهرةمفهوم الشّ
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عر التعليميّ  ينية أو الخلقية ويدعو إليها كمذهب أبي العتاهيّة (فالشّ د الفضائل الدّ ويمكن ... الذي يمجّ
ر شعور عر الغنائي الذي يصوّ رّ رد هذا النّوع إلى الشّ ، أو غيرته على الأمم الفرد وحبّه للخير وبغضه للشّ

ه بالنّقائض حن إذا درسنا حكم فن(، وتضرب الصّفح عن الفضائل،وتنغمس في الرذائل1)والشّعوب أن تشوّ
، ارب كثيرة، وشعور صادق بآثار الحياة، وحقائقها وأسرارهاالمتنبيّ مثلاً 

نيان تحرّك عقولهم، وتستثير عواطفهملذلك حرية أوهي  ،  2)، وتحملهم على التّفكير والتّأمّل في شؤون الدّ
3:كقوله

رُوا  قَدْ قَدَ مٍ وَ لــــــــلاَّ تفُــأَ إِذَا تَـرَحَّلْتَ عَنْ قَـوْ ـَـالرَّاحِ مْ فــــ مُ ـــُ ـــــــــــاَرقَِـهُ ونَ هُ
يقَ بِ  انٌ لاَ صَدِ ا يَصِ هِ      ــشرُّ البِلاَدِ مَكَ انَ مَ نْسَ بُ الإِ سِ رُّ ماَ يَكْ شَ مُ ــــــوَ

اع ا، وتقلّبهر الحكيم يصّور تجاربه مع الأيامفالشّ ، في محن الحياة، ويرسلها زفرات، ويبعثها دروسً
.على مرّ الزّمان 

عر  عي وراء الأفكار والمعتقدات يملك من الآليات الحجاجية ما يحمل المتلقّي على السّ وهذا الشّ
، ت اللّغوية التي مرّت بنا سابقاً ، ومن هذه الآليات الحجاجية الآلياوالتس

كملان معنى االلّتين تح(، نّهي بصيغة افعل أو لا تفعلوأكثرها استعمالاً الأمر وال ا إلى الفعل أو الترّ عوة إمّ ، لدّ
 ّ ده أطروحات ك معين تحدّ

اعر 4).الشّ

اعر لإقناع المخاطب يتمثّل في صوغ التجارب الخاصّة التي تظهر جليّاً  وهناك أسلوب آخر يسلكه الشّ
اعر ع تْه الأيام وعَصَرته الأحداثأن الشّ الجهد للتّعلّم من هذه التّجارب، والإفادة يدفع بالقارئ إلى بذل، مماّركََ

.، ولا مصادر المؤرّخينلا تخلو منها كتب القصّاصين، نا بعض التجارب صارت مثل الأمثال، وقد رأيمنها
اعر  كالفلك  يم من بعض المفاهكما قد يستخدم الشّ

ياسة ، والتّاريخ والكيمياء وعلم الأحياء عراء أعرف النّاس والفلسفة والأياّم والسّ د أن الشّ ين مماّ يؤكّ والنّفس والدّ
. بالحياة وأدراهم بقوانين الكون، وأسرار الوجود

ايب، : ينظر- 1 .309، ص أصول النّقد الأدبيأحمد الشّ
.299المرجع نفسه، ص : ينظر- 2
د راجي كنّاس، كتابنا للنّشر، لبنان د ت، ص الديوانأبو الطيّب المتنبيّ ، - 3 .239، تقديم وشرح، محمّ
.149، صالحجاج في الشّعر العربي القديمسامية الدريدي، : ينظر- 4
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.الرّهبةالهيبة والرفّعة ويهب للقصيدة الخلود و، و و التّسليمس الانقياد و الإذعان يفرض على النّفو هذا ما 
:)القصيدةخلود (جماعةً أو افعل القصيدة في المتلقّي فردً _ 2

أ الشعر العربي الم رجة الرفيعةتبوّ امية والدّ ة العربية كانة السّ ، وهذا في القديم والحديث، وعدّ من ثوابت الأمّ
، ولقد رأينا  ضاقت مداركها أو اتّسعت، وعلى العقول انخفضتلى أثره على النّفوس علت مراتبها أو إراجع 

اعر يجمع معارفه وتجاربه ولغته وخياله ليبثّها إلى المتلقّين الذين  ، يترقبّون قصائده وينتظرون فرائدهكيف أنّ الشّ
ن في عقولهم وتخامر لتقع في نفوسهم قبل حوافظهم و  امتتمكّ عر وهذا ما جعل العرب ا. ألب لقدماء، يجلّون الشّ

اعر عر تأثير علف، 1»يعتقدون أن لكلّ شاعر شيطاناً يوحي إليه بشعره«و،والشّ ى النّفوس لا لقد كان للشّ
.، بل يجبرها على الاستماع والاقتناعتستطيع الإفلات منه
عر والاحتفاء به وبأصحابه وما الاستعاذة من فتنة القول إلاّ إقرار ومن هنا أقرّ  القدماء بسلطة الشّ

عر وقدرة صاحبه الحجاجيةصحيح بس ر الحقّ في صورة الباطل لطة الشّ .والباطل في صورة الحقّ ، بحيث يصوّ
نالحسنة فيقبّحها في عيون النّاسوقد ينبري للخصلة ميمة فيحسّ ها للنّاس فلا يرون في ، وينبري للخصلة الذّ

عر في النّفوس يجعلها تنصاع له2.فعلها بأساً  ، ولنا في فعل انصياعاً وتتبعه طوعاً أو كرهاً وهذا الأثر البالغ للشّ
.الأوّلان الأثر على الفرد و الثاّلث الأثر على الجماعة ؛ القصيدة في المتلقين ثلاثة أمثلة

عر على النّفوس وقدرته على توجيه المتلقّي نحو غاية رسمها  سلطة الشّ
اعر باللّ  فيه يقول : فالخبر الأول. غة والصّورة والإيقاع وأرساها في نصّه لبنة ونظّم عقدها وأحسن سبكها الشّ

عر وموقعه في النّفع والضّر أنّ ليلى بنت النّضر بن حارث بن كلدة ل«الجاحظ  لنّبي لا عرضت مّ ـومن قدر الشّ
به وأنشدته شعرها بعد صلى االله عليه وسلّم وهو يطوف بالبيت واستوقفته وجذبت رداءه حتى انكشف منك

3».قتلتهلو كنت سمعت شعرها ما" ، فقال الرّسول صلّى االله عليه وسلّممقتل أبيها

تزوّج شيخ من الأعراب جارية من رهطه وطمع أن تلد له غلاماً ، فولدت له «والخبر الثاّني ورد في قوله 
منه ، فمرّ بخبائها بعد حول وإذا هي ترقّص بنيّتها زلها ، وصار يأوي إلى غير منزلهاجارية فهجرها وهجر من

:وتقول

.59، ص1987لبنان، 12ط، المكتبة البولسية، تاريخ الأدب العربيحنّا الفاخوري، - 1
.69، صالقديمالحجاج في الشّعر العربي الدريدي، سامية: ينظر- 2
.44_43، ص ص 4، جالبيان والتّبيين: الجاحظ - 3
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َ مَ  َْ بيَ ا لأِ ِ لُّ ظَ يَ ا  ينَ تِ ــــــــــأْ يـ َـلاَ ةَ ـــــــزَ حم ِ يْ الب ـَفي اينَ لِ ي يَ ذِ ــــالت
اينَ ــــــــــدِ يـ ــْي أَ ـــ ِـفاكَ ا ذَ مَ لهِ ـال َـتا      ينَ ـــــــــنِ البَ دَ لِ نَ لاَ نْ أَ انَ بَ ضْ غَ 

ايـــــــــــــــــنَ طِ عْ ا أُ مَ ذُ خُ أْ ا نَ إنمََّ وَ 
ا سمع الأبيات مرّ الشيّ  1».ظلمتكما وربّ الكعبة: تها وقال، وقبل بنيّ خ نحوهما حتىّ ولج عليهما الخباءفلمّ

ثاً عن الكُ )مروج الذهب ومعادن الجوهر(صاحب وأمّا الخبر الثاّلث فيورده  يت شاعر مَ ، يقول متحدّ
يعة  ، وأدّى  اليمن على نزار، وافتخرت اليمانية فافتخرت نزار على اليمنارية و ونمى قول الكميت في النّز «الشّ

د س وثارت العصبية في البدو والحضر، وتحزبّت النّااقبكلّ فريق بما له من المن ، فنتج بذلك أمر مروان بن محمّ
عوة العبّاسية وتغلغل الأمر إلى انتقال الجعدي وتعصّبه لقومه من نزار على اليمن وانحراف اليمن عنه إلى الدّ

ولة عن بني أميّة إلى بني هاشم 2».الدّ

اعرة في  ل نجحت فيه الشّ هذه الأخبار الثلاثة تبرز جليّا الآثار البالغة التي تركتها على المتلقّين، فالخبر الأوّ
ا الخبر . تل، وأنّ شعرها هذا لو قيل قبل قتل أبيها لأنقذه من حكم القصلّى االله عليه وسلّمأي النّبي تغيير ر  وأمّ

، فهو وحده يهب الإناث والذكور تعالىوبارك قضية الذكّران والإناث إلى االله تلةُ الثاني الذي ردّت فيه المرسِ 
زق والمعاشأقساماً ب ابالأرحام إلاّ ، وما ين النّاس كأقسام الرّ جعل الشيخَ ا ممّ .أوعية تعطي الذي وهبها الوهّ

.يرجع عن هجرانه ويقرّ بظلمهبحكمة االله وعدله المتلقّي المؤمنَ 
ا عن الخبر الثاّلث الذي جرّ سلاسل آثاره على ا طابع ، وغيرّ لجماعة فقلّب العقائد وشحذ الهمموأمّ

ولة من الأم عر قدرة سياسية عظيمة تغيرّ مجرى التّاريخ حسب إرادة لهاشميةية إلى العبّاسية او الدّ ، مما يعطي للشّ
اعر  . لأهوائهاستجابة لعقائده وإرضاءً و الشّ

عر من حوىإن هذه الأخبار وغيرها مماّ تضيق به كتب التّاريخ والأيام تبرز ما  ت الشّ نتائج خطيرة غيرّ
لت فكر الأمة، ورفعت ت أحزاباً وخلّدت أحزاباً، وأرست مجرى التّاريخ، وحوّ أقواماً وخفضت آخرين، ودكّ

ر القلوب، ويملك العقول، ومن هذه القصائد معقيدة وأنست أخرى عر ا يردّد إلى اليوم فيسحَ ، مماّ يجعل الشّ
ل القصيدة نصّ إنسانيّ مستقبليّ دائماً «، ويستحقّ أن يوصف بأنهّلزّمنيسمو على ا ا اء زمنهلبن، مماّ يؤهّ

3».المنفصل عن زمن التاريخ

ابقلمصدرالجاحظ، ا- 1 .48_47، ج ن، ص صالسّ
هب ومعادن الجوهرمروجالمسعودي، - 2 .70، ص4، ج1973شارل بلاّ، بيروت : تحقيق، الذّ
.120، ص2010، دار ومكتبة الهلال، بيروت، النّقد الأدبي ومدارسه عند العربقصي الحسين ، - 3
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ل مقروئيّة عبر  دة، فكم من نصّ سجّ فيغدو العقل البشريّ قد أنتج نصوصاً خالدة بمعانيها المتجدّ
جديدة ومعه حياة جديدة، فالكاتب الذي يوقّع القصيدة بروحه ويسقيها عصور وفي كلّ مرةّ كان يمنح معانيَ ال

1.بدمه ويحقّق حينها وفاته، يعلم ميلاد سلطة جديدة داخل مملكة اللّغة هي سلطة النّصّ 

، مماّ يبعده فيصبح
ديةّ عن البراءةه ومرسلَ  عر التي تقتضي الإلذاذ المفضي إلى التّوجيه والإقناع ، ويؤكد تعدّ ، وإثارة الانفعالالشّ

د بخلوده مع التغيرّ ، الد لم يكن ذا وظيفة شعرية واحدةفالنّص الشعري الخ دت وظائفه وستظل تتعدّ بل تعدّ
ائم للسيّ  .اقات والأحداث والفكر والمعتقداتالدّ
:المدخلخلاصة 

:خل إلى نتائج أهمّها د
عر من ميادينه_ 1 .تضييق القدماء مفهوم الحجاج ، وإقصاء الشّ
عر الذي يقوم حصر أدوات الحجاج في الاستدلال العقلي ، ومن ثم إ_ 2 على –في نظرهم _ بعاد الشّ

.التّخييل ومخاطبة العواطف بدل العقول من دائرة الحجاج 
عر والخطابة_ 3 .رفض بعض القدماء تداخل الأجناس الأدبية خاصّة الشّ
؛ لغوية ومعرفية ا أدّى إلى اكتشاف آليات جديدةتوسيع المحدثين لمفهوم الحجاج وميادينه وآلياته ، ممّ _ 4

.ة يليّ وتداولية وبلاغية وتخيِ 
عر العربي_ 5 .إثبات دعوى الحجاج في الشّ
عر بمعظم آلي_ 6 .ليبهااوأسيزخر الشّ
.يحوز التّخييل أهميّة كبرى في الإقناع والتّأثير ، وإشراك المتلقّي في إنتاج الخطاب تحقيقاً لمبدإ التّعاون_ 7
.خصبةً الحجاج قائم على الالتباس والغموض، ويجد فيه مجالاً رحباً وتربةً _ 8

عر وهي الخيالاصية وتأسيساً على الخ عر حسب القضية ، يمكن إثبات دعوى الحجاج في االمميّزة للشّ لشّ
:التّالية

135ص ، 2011لبنان -بيروت،1طالفارابي،دار، البلاغة وتحليل الخطابحسين خالفي، : ينظر- 1
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عر مبنيّ على التّخييل_ اوالغموضالشّ .أساسً
عر بخاصّيّة الحجاج_. موض من مسلّمات الخطاب الطبيعيالغ_ يتمتّع الشّ
.آلياتهبمختلف ويزخر .الحجاج قائم على الالتباس والغموض - 

ل إلى مختلف آليات الح وسنتناولها ،البلاغيّة جاج وسنعود في الفصل الأوّ
عر العربي، ، بالتّفصيل والتّمثيل ةخاصّ من ديوان المتنبيّ كأنموذج من الشّ

ااز الذي تعدّ الاستعارة أهمّ علاقاته،  لى  ئمة ع . على ماهية الحجاجهأدلّ ضروبو قا
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ل : الفصل الأوّ
راسات  حجاجيّة الاستعارة في الدّ

العربيّة والغربيّة
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:والحاجة إلى الاستعارةالبلاغة والحجاج-1
:البلاغة والحجاج-

ل النّظريةّ الحجاجيّة على البلاغة وترى فيها طاقات عظيمة، إلى حدّ اعتبارها حجاجاً في حدّ  تعوّ
اا وراء كلّ حجاج بلاغة، والعكس صحيح، لأنّ مدار ذلك هو الإغراء والاستغواء «أو يمكن القول بأنّ ،ذ

ة والصّور بصفة خاصّة أهميّة بالغة في شتىّ ،1»قصد الإمتاع والإقناع لذلك حازت الفنون البلاغيّة بصفة عامّ

عر والخطابة، غير أنّ الحجاج البلاغيّ يتفاوت حسب أن واع النّصوص بعض ملامح حجاجها من بلاغة الشّ
عريةّ والخطابيّة، أمّا عن النّصوص الأخرى فيكون عرضيّاً، وبعبارة أدقّ يتولّد  فيكون قصداً في النّصوص الشّ

عريّ  .2التّنويع في الصّورة من بلاغة كثيفة تفرضها الحاجة إلى الخيال الذي يحقّقه الحجاج في النّصوص الشّ
تحقيق الحجاج في سائر الخطابات الإنسانيّة، سواءً أكانت البلاغة من هنا اتّضحت أهميّّة البلاغة في 

ة الإقناعيّة والتّأثيريةّ للخطاب،  وهذا ما مقصودةً مستغلّة في عمليّة الحجاج، أم كانت عرضيّة تزيد في القوّ
ه العجيب إلى البلاغة لاستكناه ما فيها من أساليب تأثيريةّ وأدوات إقناعيّة، ولقد اشتهرت ترجم التّوجّ

عديدة تحوي طاقات حجاجيّة معتبرة، إلى درجة تسميتها بالاستدلال الحجاجي في البلاغة أساليب بلاغيّة 
:        وأشهرها،العربيّة

:حسن التّعليل-1
لقدرة على الخلق والإبداع، حيث اتتجلّى فيهامن الأساليب البلاغيّة التي يعتبر حسن التّعليل

عي في « يء أنّ يدّ ا لأمر يرجع إلى تعظيم هالصّفة الثاّبتة للشّ اعر ويختلقها، إمّ ا كان لعلّة يضعها الشّ إنمّ
3».الممدوح، أو تعظيم أمر من الأمور

حافظ :إعداد وتقديم،)مفهومه ومجالاتهالحجاج(، ضمن كتاب "عناصر استقصاء نظري"الحجاج والاستدلال الحجاجي الحبيب أعراب، - 1
.45ص ، 2010عالم الكتب الحديث، الأردن ،3جإسماعيل علوي،

.60نفسه، ص المرجع: ينظر- 2
ة،1، طمحمود شاكر، دار المدني:تحقيق،أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني- 3 .278-277ص ، ص 1991جدّ
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وهو أن يكون للمعنى من المعاني أو الفعل «ويعرفّه الجرجاني في موضع آخر من الكتاب نفسه بقوله 
اعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة، ويضع من الأفعال علّة مشهورة من  طريق العادات والطبّاع، ثمّ يجيء الشّ

1».له علّة أخرى

رّ في حجاجيّة هذا الأسلوب أنهّ  اعر يروم إثبات الحقيقة بالخيال، ومكمن السّ يحوي اختلاف «فالشّ
ودقةّ النّظر، يحتاج إلى رهافة الحسّ 

2».ولا يدركه إلاّ من له تصرّف في دقائق المعاني

، من ذلك قوله 3:وهذا الأسلوب كثير في ديوان المتنبيّ

َ رَ كَ هِ سِ أْ بَ لاَ هِ ودِ جُ بِ اءَ مَ الدِّ كَ فَ سَ  هِ ــــــــــــالِ يَ عِ بَـعْضُ رَ ي ـْالطَّ نَّ ماً لأِ
االأعداء إإنّ  يردّ كيدهم أو مّ

د شجاعة الممدوحديارهم وأموالهميريد أرضهم و  ة التي تؤكّ لجود الممدوح كذلك ،، وهذه الحجّ
ى على أجساد العبادالذي وصل إلى الطيّور  ، والممدوح في نظر المتنبيّ لولا جوع الطّير الكاسرة التي تتغذّ

ودخولها تحت رحمته ورجاءه لما سفك دماً وما قتل نفساً، فانظر إلى وضاعة الأعداء في هذا التّعبير، فدماء 
.الأعداء أرخص من أمل الطيّور وأهون من جوعها

4:ومماّ يشبهه

ابُ ئً و الذِّ جُ رْ ا ت ـَمَ فَ لاَ خْ إِ يقِ تَّ ي ـَـــــــــــنْ كِ لَ وَ يهِ ادِ عَ أَ لُ تْ ق ـَهِ ا بِ مَ 
يقتل لصدّ ظلم أو لنيل نصر وما إلى ذلك من الأسباب التي تدفع بالإنسان -كما قلنا-فالإنسان 

، ر المتنبيّ هذا التوقّع وأعطى علّة إلى قتل أخيه الإنسان، ولكن كسَ 

ا بقتل الأعادي وِ مصدر قُ  ا بقتله الأعادي، لذلك فهو يحرص على عدم تخييب ظنّها، والطرّيق إلى ذلك إنمّ
، وهذا وفي هذا البيت لفتة إلى هوان الأعداء على الممدوح لدرجة أنّ ذئاب البرّ أفضل منهموعدم رحمتهم، 

ابقلمصدر الجرجاني، ا- 1 .296، ص السّ
د الواسطي، - 2 .147ص ، 3ج، )الحجاج مفهومه ومجالاته: (ضمن كتاب،أساليب الحجاج في البلاغة العربيّةمحمّ
يوان- 3 .122، ص الدّ
.113المصدر نفسه، ص - 4
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ة والتّساؤل عن مقدار هذا الممدوح لالات ما يجعل البيت ينبض بالقوّ ، فهو بقدر ما الأسلوب يحمل من الدّ
مّ للأعداء .يحمل من المدح للممدوح يحمل أضعاف ذلك من الذّ

ى ويخفّف عنه بقولهويعود المتنبيّ  1:ممدوحاً أصابته الحمّ

اهَ اتِ رَ ي ـْا خَ هَ كِ رْ ي ت ـَا فِ هَ رُ ذْ ا عُ ا      مَ نَ لَ لْ قُ ف ـَومُ سُ جُ ى الْ مَّ حُ الْ لُ ازِ نَ مَ وَ 
َ لاَ ـــــاءِ ضَ عْ الأَ لِ أمُّ تَ ا       لِ هَ وف ـُقُ وُ ـــــــــــالَ طَ فاً فَ رَ ا شَ بْتَـهَ جَ عْ أَ  اهَ ــاتِ ذَ لأِ

ى لم تسكن جسم يحتجّ لعظمة الممدوح باستعمال حسن التّعليل،إنّ المتنبيّ في هذين البيتين  فالحمّ
الممدوح لأنهّ كسائر الجسوم معرّض للأمراض، وإنمّ 

.خلقته وكمال هيئته
:المذهب الكلامي-2

ةقافثّ الابن الأثير فيه هو انتحاء طريقة المتكلّمين في إثبات المواقف والاحتجاج للآراء، وقد اشترط 
وب موضوعة للخوض في كلّ معنى، وصاحب هذه الصّناعة يجب أن يتعلّق لسفصناعة هذا الأ،الموسوعيّة

ة والبرهان، وهو من ، فهو أسلوب حجاجيّ يوظفّه المتكلّم لإقناع 2بكلّ علم وكلّ صناعة خصمه بالحجّ
رس البلاغيّ العربيّ القديم، والذي تمتزج فيه أساليب  الأساليب الاستدلاليّة الحجاجيّة التي وظفّت في الدّ

ة في الإبلاغ الحجاجي 3.أخرى، بما يمنحه القوّ

ته الحجاجيّة كذلك من أصله، وهو علم الكلام الذي وض فاع عن يستمدّ المذهب الكلامي قوّ ع للدّ
عراء ين بالبراهين والأدلّة العقليّة القاطعة، لذا تأثرّ به كثير من البلغاء والشّ .أصول الدّ

له لانتهاج هذا النّهج وإتقان هذه الصّنعة، لذا وجدنا في  بلقد عرف المتنبيّ  ثقافته الموسوعيّة التي تؤهّ
4:قولهمن هذا الأسلوب، من ذلكاً كلامه كثير 

ارَ صُ عْ الأَ وَ مْ هُ وسَ فُ ن ـُــهُ لَ الإِ دَّ رَ ا    مَ نَّ أَ كَ ينَ لِ اضِ فَ الْ ـــــــــــــــــــلَّ كُ يتُ قِ لَ وَ 
ارَ خَّ ؤَ مُ تَ يْ ت ـَأَ ذْ إِ كَ لِ ذَ ى فَ تَ أَ وَ ماً     دَّ قَ مُ ابِ سَ حَ الْ قَ سَ ا نَ نَ وا لَ قُ سِ نُ 

يوان- 1 .144ص ،الدّ
ائرابن الأثير، : ينظر- 2 .48، ص 1ج،1959تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مكتبة النّهضة، مصر ،المثل السّ
الّد 2مجلّة عالم الفكر، العدد، الاستدلال الحجاجي التّداولي وآليات اشتغالهرضوان الرّقبي،:ينظر- 3 ، 2011ديسمبر -أكتوبرالكويت ، 40، 

.77-76ص ص 
يوان- 4 .368، ص الدّ
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ق الفضائل التي   امغة، فالذي لا يصدّ ة الدّ اعر الإتيان بالبرهان والحجّ في هذا الأسلوب يتكلّف الشّ
كانت للعلماء قبل ابن العميد كلّها جمعت له، يحتجّ عليه المتنبيّ باستغلال علم الحساب، فيجعل الممدوح 

م المتنبيّ في على جمال الحساب الذي نسق كلّ العلماء، ودلالةً إ ألفاظ هذا العلم استعمل كلمة ذلك تحكّ

. 1الحساب
اعر يجمع من الحجج  عر، وهذا لكون الشّ من هنا تظهر قيمة المذهب الكلامي في الحجاج في الشّ

ها  د اختيار الحجج حتىّ لا يجد المحتج أو المنكر سبيلاً أقواها ومن البراهين أشدّ للإنكار، ويظهر فيه تعمّ
.واستغلال سائر المعارف

): ــــاس التـّـــــــداوليالقيـــــــ(التّشبيه الضّمني -3
هو تشبيه يبنى في صورة غير معهودة، فطرفا التّشبيه لا يفهمان إلاّ من ضمن القول وسياق الكلام، 

2.و 

ة ما جعل علماء الحجا  ا عن دوره الحجاجي فهو يملك من القوّ تدلالاً، يتشارك فيه ج يعتبرونه اسأمّ
ب يذكر المرسل والمتلقّي ب هو أنهّ تمثيلٌ حسّيٌّ مركّ ، ومماّ جعله يختلف عن تشبيه التّمثيل والتّشبيه المركّ

ة مقولة المشبّه من أجل نفي إنكار المنكر لها وإقناعه 3.للاحتجاج والاستدلال على صحّ

ممارسة استدلالية يسعى فيها المتكلّم إلى الانتقال من حكم إلى آخر، معتمداً على الحريةّ إذن هو ف
اكيب والصّور، متجاوزاً في ذلك كلّ الحدود والعلاقات التي تراعي  في اختيار ما يحتاجه من الألفاظ والترّ

ات  ات الوضع اللّساني، ومتغيرّ ياقمتغيرّ رز ذلك الصّور والاستعارات، الذي يكتنف المتخاطبين، ومن أبالسّ
معروف مقيس (إذن فالقياس التّداولي يربط بين موضوعين . 4التي يبنى فيها القياس من المعروف إلى اللاّ

عن ، ليتم الربّطفي التّداولمتباعدين أو ظاهرتين أو فكرتين هما في الحقيقة ينتميان إلى مجالين ) ومقيس عليه

عوديةّ،شرح ديوان المتنبّيعبد الرّحمن البرقوقي، : ينظر- 1 .541-540ص ص ،2002مكتبة نزار الباز، المملكة العربيّة السّ
د الواسطي، : ينظر- 2 .149-148ص، 3ج)ومجالاتههمو الحجاج مفه(، ضمن كتاب ةأساليب الحجاج في البلاغة العربيمحمّ
.150، ص المرجع نفسه: ينظر- 3
.185، ص تجديد المنهج في تقويم الـــتّراثطه عبد الرّحمن، : ينظر- 4
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طريق علاقة القياس التي تتّصف 
.1

ا في محاولة التّأث ير في سلوك المخاطب ولا تكمن قيمة القياس التّداولي في حمل الخبر لمن لا يعلمه، وإنمّ
اً عنهعن طريق القيمة الفكرية التي يحملها والتي تؤدّي به إلى 2.الاقتناع بمضمون القول عملاً به أو كفّ

عر العربي على علاقة التشابه والتّماثل بمختلف أشكاله، ولنا في ذلك  ويقوم هذا الاستدلال في الشّ
، ممن أمثلة  3:ها قولهنديوان المتنبيّ

َ قِ فُ ت ـَنْ إِ فَ  ْ ِ زَ غَ الْ مِ دَ ضُ عْ ب ـَكَ سْ مِ الْ نَّ إِ فَ مْ هُ ن ـْمِ تَ نْ أَ وَ امَ نَ الأ ال
بقامة سيف الدولة وسط الأنام السفلة لقد استدل المتنبي على احتمال وجود شخص شريف

بل بالربط بينها ،والمنحطين واعتبر ذلك أمرا طبيعيا، ليس بالاقتصار على إثبات هذه الواقعة
بين حدث آخر غير متعايش معه داخل المكان وغير متعاقب معه داخل الزمن، بل بالربط بين حدثين و 

اان تش نهما م لك نين و إن كون سيف الدولة، رفيع الطبيعة، لا ينبغي أن يدهشنا، إذ إن هناك ما يناظر . متباي
على أن . هو أيضا يوجد في مادة خسيسة وكريهة وهي دم الغزالقيمةإن المسك الرفيع ال. هذا في الطبيعة

بين هاتين التعاقب الزمني، بل عمد إلى الربطالمتنبي لم يضع هذه الحجة بتعقب التجاور المكاني ولا
ه أن يكون المخاطب ذا معرفة ويشترط في تحقيق هذه الاستدلال غايتَ .الظاهرتين خارج هذين الإطارين

.قة التّمثيليّةبطرفي العلا
4:مثال آخر يفخر فيه بنفسهفيو 

ِ هَ الذَّ نُ دِ عْ مَ نْ كِ لَ وَ مْ يهِ فِ شِ يْ عَ الْ بِ مْ هُ ن ـْا مِ نَ ا أَ مَ وَ  امُ غَ الرُّ ب
مكانيّة عيشه في قوم لئام وهو كريم الطبّع عزيز النّفس، بأنّ له مثالاً من جنس آخر إيستدل على 

اب ورغم ذلك  هب الذي على غلاء قيمته وتفرّده بين المعادن إلى أنهّ من الترّ يماثله في الصّفة والحال هو الذّ
اب الوضيع في شيء من صفاته، فالمتنبيّ يحتجّ لدعواه بأنّ قيمة  الشّيء في نفسه وليس ببيئته التي لا يشبه الترّ

.108-107، ص ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرّحمن، : ينظر-1
.111صالمرجع نفسه، :ينظر- 2
يوان- 3 .197ص،الدّ
.82، ص المصدر نفسه- 4
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هب لكونه ذهباً وعلوّ المتنبيّ ونفسه العزيزة محفوظة أينما حلّ وحيثما ارتحل، حتىّ وإن ،يعيش فيها فرفعة الذّ
.عاش في السّجن فإنّ ذلك لا ينقص من قيمته التي يعرفها الصّديق والعدوّ 

ر الذي  إنّ نفس المتنبيّ الأبيّة المتعالية، وإن رضيت بالسّجن فإنّ هذا لا ينقص من قيمتها، لأنّ الدّ
رّ في الصّدف 1:يعدّ من أغلى الحليّ مقرهّ في الأصداف، لذلك فهو في السّجن كالدّ

ِ ـــــــــــــوْ مَ لْ لِ تُ ـــ ـْنطَّ وَ ـــــدْ قَ ف ـَتَ ئْ شِ فَ يْ كَ نُ جْ ا السِّ هَ يُّـ أَ نْ كُ  فِ رِ ــــــــتَ عْ مُ سَ فْ ن ـَت
ِ ــــــــــدَ الصَّ نَ ــــــــــاكِ سَ رُّ الدُّ نِ ـــكُ يَ مْ لَ ــــــــــةً صَ قَ ن ـْمَ يكَ فِ ــــــايَ نَ كْ سُ انَ ــــكَ وْ لَ  ف

:تحصيل الحاصل-4
مستعمله بعدم الفائدة، والحقيقة أن أيّ تركيب في خطاب التّنقيص، ورمي لم يسلم هذا الأسلوب من 

ة ثمّ "ما لا يخلو من فائدة، فإذا كان تحصيل الحاصل  مجرّد إعادة قول، وآفة منطقيّة يتمّ عرض مقولة ما كحجّ
ر بمفردات مختلفة لنصل في الأخير إلى ما قلناه سابقاً  يمكن أن نعترض على هذا القول بأنّ ، فإننّا2"تكرّ

ةَ در الق
ة واحدة في أثواب مختلفة، وأبرز مثال على هذا بيت  سيل من الحجج ووابل من الأدلةّ، وهي في الحقيقة حجّ

ولة 3:المتنبيّ الذي قاله معاتباً سيف الدّ

مُ كَ حَ الْ وَ مُ صْ خَ الْ تَ نْ أَ وَ امُ صِ خِ الْ يكَ فِ يتِ لَ امَ عَ ي مُ فِ لاَّ إِ اسِ النَّ لَ دَ عْ ا أَ يَ 
إنّ 

والحكم، وفي هذا حجاج بأنهّ أضعف من ثلاث ذوات في لحظة التّلفّظ نفسها، فهو محلّ الخصام، والخصم 
ه منه، إذ ليس هناك  4.قاض محايد أو قضيّة خارجة- في نظره-أن يأخذ حقّ

ال المعروفة عنده، دون : منهاولتحصيل الحاصل صور كثيرة زمة للدّ مات اللاّ إحالة المرسل إليه إلى السّ
ة المرسل ولا حّ ا، لأنّ المرسل إليه يدرك حجّ يصر مات فحسب، بل أن  يقتصر التّحصيل على نفس السّ

ياق الذي يشير إليه مثل قول زهير :يتجاوز توظيفها في السّ

يوان- 1 .46ص،الدّ
).الهامش. (147، ص والبلاغةالفلسفة عمارة ناصر، - 2
يوان- 3 .238ص،الدّ
هري، : ينظر- 4 ، 2004لبنان–دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت -مقاربة لغويةّ تداوليّة–استراتيجيات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشّ
.490ص
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ـُـــــرَجَّمِ مُ تُ ق ـْذُ وَ مْ تُ مْ لِ ا عَ مَ لاَّ إِ بُ رْ ا الحَ مَ وَ  يثِ المــ دِ ا باِلْحَ هَ وَ عَنْـ مَا هُ وَ
مار واليتم والفقر، إلى غير ذلك من  مات المعهودة للحرب عندهم، وهي سمات الدّ إذ يحيل إلى السّ

1.
:المجاز-5

ل للحقيقة ، المقابل الأوّ
، خاصّة لدى الفرق الكلاميّة، ولعلّ أبرز ما تعرّض له بل من أهمّ الثنّائيات التي بني عليها فكر الإنساني

.لأهميّة البالغة لهذا الأسلوب، وهذا ما يترجم ا2إلى اليوم
اكي كّ ا عن الغاية التي نحن بصددها فأبرز من نجدها عندهما الجرجاني والسّ ، حيث تعرّضا للمجاز أمّ

ااز الجملة، حيث نبّه بأنّ :  المفرد و از  ا
«جليّة، فـــــــــــالفروق بينهما ظاهرة 

ه إذا كان الموصوف به الجملة كلّ  «3»حدّ
ل فهي مجاز، وإن شئت قلت كلّ  : الأوّ

زّ ا إليه 4».وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجازبين ما تجو

ّ إذا كانت ياق المعنى الذي أراده في سياق معين د السّ ، حيث يحدّ
ها .المتكلّم، ويوضّح خروجه عن الحقيقة إلى ضدّ

ة هي عين الحجاج ولبّه، - وقد أفاض فيه-  يدور حول قضيّة مهمّ
عو  عيها، والتي قصرت الحقيقة وأصل الاستدلال وصلبه، فالمتكلّم المستعمل للمجاز اضطرتّه الدّ ى التي يدّ

اهتماماً زائداً عن العقليَّ «

هري، : ينظر-1 ابقالمرجع عبد الهادي الشّ .491- 490، ص ص السّ
نقيطي، : ينظر على سبيل المثال- 2 د الأمين الشّ ل للتعبّد والإعجازفيالمجاز منع جوازمحمّ ، حيث  عرض 2004الحديث، القاهرة، دارالمنزّ

.طقيّةن
.350، ص أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، - 3
.352-351المصدر نفسه، ص ص - 4
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، وهاهنا تكمن طاقته الحجاجيّة التي 1»وينبع عن إجهاد العقل
الإشاراتُ كم تعاقد الطرّفينوتحُ تستثير العقلين، 

، فهو يرى أنّ )أسرار البلاغة(
إلى النّفوس أعجب، تكلّما كان أشدّ كان«ارات 

ااوكانت النّفوس له مك ان  رب، وك ا إلى أن تحدث الأريحيّة أقرب، وذلك أن موضع الاستحسان، ومكان أط

يئين مث ماء والأرض، وفي خلقة الإنسان الشّ لين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصّورة الواحدة في السّ
.2»وخلال الرّوض

ابقة ندرك أموراً كثيرةً تنبّه لها هي :من خلال الفقرة الجرجانيّة السّ
.مراعاة نفسيّة المتلقّي أثناء اختيار فنون القول-
.البعد بين طرفي التّشبيه -
ب الكلام- ه القول، ومن أجله يهذّ ل الذي إليه يوجّ .النّفس هي المقصد الأوّ
.ذكر مصادر  التّصوير التي تتّكئ عليها النّظريةّ المعرفيّة-

لاس، ن ادّعاء يصاحبه أثر في النّفو من هنا 
تملك الإفلات منه ولا تستطيع الإعراض عنه، وإذا كان هذان الأمران كفيلين بإثبات الصّفة الحجاجيّة 

اكي في كتابه ةللمجاز، فإنّ النّظريّ  كّ د بن علي السّ ).  مفتاح العلوم(مضت قدماً واكتملت مع محمّ
اكي  كّ ااز وجعله لغوياً خالصاً، وليس فأتى السّ ّد  ، تهفي هذا التّوحيد ما يعيب حجاجيّ وح

اكي بذل جهده في ج كّ فقد حاول أن يوظّف الاستدلال «ل فنون البيان كلّها استدلالات حجاجيّة، عفالسّ
ااز وغيره من الآليات المنطقيّة توظيفاً عقليّاً وفي يه و شّب ارة والت تع الاس تمد  تع رضيّة بيانيّة  وعلى هذا ... أ

ة ودلالة عقليّة بيانيّةالأساس اعتبر الاستدلا 3».ل في البلاغة العربيّة حجّ

ابق-1 .373، ص الجرجاني، المصدر السّ
.130، ص أسرار البلاغةلجرجاني،ا- 2
الّد2العددالفكر، عالم ، مجلّة الاستدلال الحجاجي التّداولي وآليات اشتغالهرضوان الرّقبي، - 3 .76ص ، 40، 
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إمن هنا نستطيع أن نقول 
ليل متوقفّ ااز والتّشبيهاً الدّ ارة و تع الاس ان  تق لى إ ،2، والبيان بصفة عامّة مرجعه إلى الملازمات بين المعاني1ع

، كما أنّ له الأثر البالغ على نفس 3
امع .4علاقة وطيدة بالنّفس البشريةّ والأحاسيس الإنسانيّةإنهّ ذو، أي السّ

اكي لقد بات الأمر جليّاً في أنّ  كّ مفتاح (الخاصيّة الحجاجيّة للمجاز قد اكتملت في كتاب السّ
:، وذلك من خلال القوانين التّاليّة)العلوم

-.
ليل وإحكام الاستدلال متوقّف على كيفيّة توظيف فنون البيان- .نظم الدّ
.الذي يعدّ لبّ العمليّة الاستدلاليّة الحجاجيّةالادّعاءااز قائم على -

وسنعود نخلص في الأخير إلى أنّ للمجاز دوراً حجاجيّاً كبيراً، فهو أسلوب مهمّ في التّأثير والإقناع، 
، ليتّضح من خلال ذلك تكامل الفكرين الاستعارةللحديث عن هذه النّظريةّ، ولكن بحصر القول في 

اكي، وكذا الأصول القويةّ الراّسخة للنّظريةّ الحجاجيّة للاستعارة في البلاغة العربيّة القديمة،  كّ الجرجاني والسّ
طرت في العقود الأخيرة على هذا الباب، لتهيمن على كلّ سي

وتنصيب الاستعارة على رأس الصّور«، الخيالو الذي يستعمل أساليب البلاغةبالحجاج دراسة تتعلّق 
تاريخيّاً وعلميّاً، فتاريخيّاً نلاحظ أنّ أرسطو يعطي الأهميّة نفسها هالبلاغيّة ليس اعتباطيّاً، ولكن له ما يبررّ 

هذه الصّياغة تعني القدرة على رؤية للاستعارة، فأعظم شيء عنده هو القدرة على صياغة الاستعارة لأنّ 
اات شّ ضف إلى ذلك  ،6»«، أ5»الت

يجعلنا نقف أمام لوحتين ظاهرتين بينهما رابط ما، في حين أنّ (كون الاستعارة تختلف عن التّشبيه في كونه 

اكي، -1 كّ .،بتصرّف435لبنان، د ت، ص - ، دار الكتب العلميّة، بيروتمفتاح العلومالسّ
.330المصدر نفسه، ص - 2
.505، ص نفسهالمصدر : ينظر-3
.341، ص المصدر نفسه: ينظر- 4
.37، ص 1991، ربيع 14- 13: مجلّة العرب والفكر العالمي، العددانناصر حلاّوي وسعيد الغانمي، : جمة، تر فلسفة البلاغةريتشارد، - 5
.155،ص البلاغة وتحليل الخطابحسين خالفي، - 6
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ل إلى لوحتين في  الباطن، يقوم المتلقّي بدور كبير في وجود الاستعارة تضعنا أمام لوحة واحدة في الظاّهر تتحوّ
2:لذا فهي تتميّز عن سائر فنون البلاغة بميزتين،1)الاستعارة وإحيائها

لالي والإيحائي، وهذا ما سنراه في تناول عبد القاهر الجرجاني للاستعارة وعمقها : الأولى العمق الدّ
.فظوفضلها، فهي تعطي الكثير من المعاني باليسير من اللّ 

وران، والبعد عن : الثاّنيّة مشاركة المتلقّي في كشف جماليات الصّورة، تلك الصّورة التي تتميّز بالتّحوير والدّ
وهذا ما جعلها تسيطر ،الملاحظة القريبة، مماّ يجعله يتأمّل ويدقّق ليصل إلى طبيعة البناء التّصويريّ وعلاقته

.اليوميّةعلى سائر الخطابات الفنّـيّة والعلميّة و 

عبر الزّمن من أرسطو إلى الجرجاني إلى أن أصبحت الاستعارة موضوعاً إنسانياً لا تخفى قيمتها على ذي لبّ 
.ولا يغيب دورها عن ذي بصيرة

:الحـــــــــاجة إلـــى الاستـــعـــــــــــــــارة-2
:الحاجة إليها في اللّغة بصفة عامّة-أ

لا يخفى على الباحث في عالم الاستعارة تلك الهيمنة التي فرضتها على سائر الخطابات الإنسانيّة 
سواءً أكانت أدبيّة 

، التصق به فنجد كثيراً من الاستعمالات اللّغويةّ ذات أصل استعاريّ سواها من القضايا البلاغية الأخرى، 
ائكة قضيّة اللّ  فظ والمعنى، ولا يعنينا منها إلاّ ما هو على كثرة استعماله، وهنا نضع أنفسنا في القضيّة الشّ

ؤية لدى الإنسان والحيوان، إلاّ إنّ الحاجة فرضت فنجد كلمة العين مثلاً ( ، والتي تعبرّ في الأصل عن عضو الرّ
عليه

.، وهذا ما يعبرّ عنه في فقه اللّغة بالمشترك اللّفظي3...)عين الماء وعين الباب وعين الجيش 

سوقي، - 1 د الدّ .، بتصرّف180ص ،2009دار العلم والإيمان، مصر،البنية التكوينيّة للصّورة الفنيّةمحمّ
.181-180المرجع نفسه، ص ص : ينظر- 2
لالةأحمد مختار عمر، : ينظر- 3 .153، ص 1993القاهرة ، 4، ط، عالم الكتبعلم الدّ
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منا سابقاً المعاني غير متناهيّة إذا ما قورنت بالألفاظ  التي لا تستطيع احتواء المعاني والأسماء فكما قدّ
دة، ر حاجة 1»«المتجدّ ، مماّ يقرّ

ع والتّجديد، ائمة إلى التوسّ فنلجأ إلى البحث عن الألفاظ المناسبة لهذه المعاني والأشياء، ليكون اللّغة الدّ
فتحيد الألفاظ عن معناها الأصلي إلى معانٍ استعاريةٍّ «، تعاريّ هو الحلّ لهذا القصور اللّفظيّ الاستعمال الاس

.2»حقيقيّةنٍ جديدةٍ 
ة إلى درجة العدول عن الاستعمال  ولا يمكن إنكار طغيان الاستعمال الاستعاريّ على اللّغة بصفة عامّ
، إذ لا يمكن لأيّ لغة حماية نفسها من هذا الانزلاق الذي  الحقيقيّ لبعض المعاني إلى الاستعمال الاستعاريّ
يمسّ المعاني، والنّتيجة في مثل هذا الحال هي تقلّص المسافة بين المعنى الحقيقي والمعنى الاستعاريّ بل قد 

3.ده غالباً في اللّغة الأدبيّة والفنيّة، وهذا ما نجيذوب المعنى الحقيقيّ في المعنى الاستعاريّ 

ائمةُ تظهر حاجةُ هنا من  ةُ والدّ يات وغزارة المعاني، للاستعارة على مدار الزّمن اللّغةِ الماسّ وكثرة المسمّ
مماّ تضيق الألفاظ بحمله واستيعابه، لنخلص في الأخير إلى هيمنة الاستعارة على اللّغة الإنسانية بصفة عامّة، 

ام و على اختلاف مستعمليها،  ثقاف ين  .معارفهمتنوعّ وتبا
:الحاجة إلى الاستعارة في لغة الشّعر-ب-

عر تختلف اختلافاً كبيراً عن سائر اللّغات لما تحويه من خصوصيّة وما تطويه من المسلّم به أنّ  لغة الشّ
من جهة من سحر، وهذا راجع إلى تركيبها من جهة، وكذا التحامها بمشاعر الإنسان وعواطفه وأحواله

ة أخرى اافي تفسير، مماّ يجعلها نقطة محيرّ بين جنب من  لكا رّ ا لس ا ا .هذ
بةٌ وإذا كانت اللّغة بصفة عامّة  الترّكيبَ لا تفهم ألفاظها ولا تؤدّي غرضها الأساسيّ إلاّ وهي مركّ

الذي ، إلاّ أنّ هذا التنويع 4
د وتنوعّ  عراء ، لذا لماً محدوديبقى نهّ فإمهما تعدّ الذين ملكوا زمامها يشف غليل مستعمليها وخاصّة الشّ
اً من فتح باب لذا يفيضون بالمعاني ويزخرون بالصّور، همف، وأحكموا ناصيتها آخر يحمل لم تجد اللّغة بدّ

اد الكتاّب العربحيويةّ اللّغة بين الحقيقة والمجازسمير أحمد معلوف، - 1 .70، ص 1996، دمشق، منشورات إتحّ
.136، ص البلاغة وتحليل الخطابحسين خالفي، - 2
.137المرجع نفسه، ص : ينظر- 3
.69، ص حيويةّ اللّغة بين الحقيقة والمجازسمير أحمد معلوف، : ينظر-4
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اعرأطلقت العنان لآلامهم وآمالهم، ويسدّ عجزها أمامهم، ف لالات فيخرجها عن معانيها «ليعمدلشّ إلى الدّ
.1»يّة إلى معانٍ أخرى حسب ما تقتضيه الأحوال والظرّوف وتغيرّ المقامات التي يوجد فيهاالأصل

وتحريك العقل وإعمال الخيال، فكانت لغة كوناً من المعاني وزخماً من المقاصد، لا يدرك إلاّ بحيرة الفكر 
اا  لم من ك نضح  لوم، وت لع ا ا فه من حرو ّر  فج ت اء، لت جّب فلاسفة الن ل اء وا لم لع ين وا رّ فك الم از  تفز اس  ّ ّعر سر لش ا

.الفنون
ا ع التّشبيه وصدق العاطفة وتخيرّ اللّفظ، وغيرها من المعايير حسنُ فن التّفسيرات العريقة لهذه المسألة، أمّ

لون في كتبهم التي اعتبرت نواة النّقد راسات الحديثة ترى الأولى، المنهجيّ التي وضعها الأوّ غير أنّ كثيراً من الدّ
ا علامته  أّ ار  اعتب لى  ات ع ار تع للاس ّز  لممي ا ال  عم ت الاس من  بع  ا نا ته اعريّ ّعر وش لش لغة ا وصيّة  مصدر خص  ّ أن

عر استعارة  «الأولى، إلى حدّ قول بعضهم  ا ، وذلك أنّ مصدر تميّز الاستعارة2»كبرىإنّ الشّ أّ طريقة «هو 
لالة على محتوىً كان بالإمكان التّعبير عنه بلغة مباشرة، دون أن يفقده ذلك شيئاً من ذاته .3»للدّ

اعر المنشئ للاستعارة يتخطّى لبنائها العلاقات المألوفة لينسج علاقات حيّة مبتكرة خاصّة  إذا كان الشّ
عريةّ دوراً كبيراً باعتبارها طاقة  به، فهو في حالة محاولة صياغة الواقع في حلّة جديدة تؤدّي فيها اللّغة الشّ

اعر المثقل بالهموم ملا يملك زماةبر معت .يتّخذ من دماء قلبه محبرة لقلمهفالموجوع بالجراح، و ها إلاّ الشّ
لالة إلى دلالتينهنا من  فينبغي أن نفهم «؛ دلالة المطابقة ودلالة الإيحاء، يتّضح تقسيم كوهين للدّ

لالتان إلاّ على المستوى النّ  لالة الإيحائيّة نفس المرجع، ولا تتعارض الدّ لالة المطابقة والدّ فسي؛ بوضوح أنّ الدّ
لالة الإيحائيّة فتشير إلى الاستجابة النّفسيّة أو العاطفيّة،  ا الدّ لالة المطابقة تشير إلى الاستجابة العقليّة، أمّ فالدّ

4».في عبارتين مختلفتين عن نفس الشّيء

لال ق ما قلناه سابقاً عنينتإنّ الدّ ان بدقّة عن الاستعارة، وتصدّ لالة المطابقة هاتعبرّ تمثّل اللّغة ، فالدّ
ائبة في الحقيقة، والتي منا–العاديةّ من جهة، كما تعبرّ عن الاستعارة المستهلكة الذّ فرضتها الحاجة - كما قدّ

ابقالمرجع ، سمير معلوف-1 .69، صالسّ
سوقي، - 2 د الدّ .179ص ،البنية التّكوينيّة للصّورة الفنّـيّةمحمّ
ار : ، تربنية لغة الشّعرجون كوهين، -3 د العمري، دار توبقال للنّشر، الدّ د الولي ومحمّ .196، ص 1986البيضاء، المغربمحمّ
.، ص نالمرجع نفسه- 4
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عريةّ التي تميّز كلّ شاعر عن غيره، بل وتعبرّ عن تجربة . اللّغويةّ لالة الثاّنيّة فهي تعبرّ عن الاستعارة الشّ ا الدّ أمّ
اعر ة حياة وبنت تجربة، وليست عمليّة استبدال صوتيّ أو انتقال دلاليّ بين الأسماء ، أي وليدخاصّة بالشّ

يات عر، وفي مشهد من «والمسمّ مرتبطة بعمل كيميائيّ معقّد، في لحظة من لحظات الشّ
اعر يرى الأشياء بعيون أخرى، ويدركها بإدراك مخالف للمعتاد والمألو  .1»فمشاهده، حين يكون الشّ

اعر في كلّ زمان  ه، فيومكان من المسلّم به أنّ الشّ ني منه صوره بيغترف من محيطه الذي يدركه بحواسّ
التي تنبض بالجمال و تتّسم بالغموض، فيستعير للتّعبير عن جمال محبوبته بالظّبي أو الشّمس أو الفريدة 

اعر مماّ في متناوله إلاّ إنهّ لا وهكذا، والمطرن كمال ممدوحه بالأسد والبحر والغيثعالوردة، و  ينطلق الشّ
ا يخلق عالماً خياليّاً مادّته الواقعينقله نقلاً أمينا، ولا يجعله مرآة عاكسة للواقع،  وفي كثير ،2ومسرحه الخيالوإنمّ
اعر حدود العقل والمنطق اعر التي تختلف عن ياللّذمن الأحيان يجاوز الشّ النّاس، ونفسيّته ن يبررّهما حال الشّ

عور، المثقلة بالإحساس .الفريدة المليئة بالشّ
عر في أغلب أحواله قائماً على الوصف عر، هو كون الشّ بب الأهمّ لاقتران الخيال بالشّ كما ،3إنّ السّ

رجة الأولى«أنّ  اعر، 4»الخطاب الاستعاريّ هو خطاب وصفيّ بالدّ ة وهذا ما يطلق العنان للشّ فيستثمر قوّ

راض دلاليّة، غ، منها لدى المتلقّي
ق المعنى عبر مح«فـــــــ ور الاستبدال، وهو اختيار شيء لوضعه في موضع شيء آخر، في حين أنّ الاستعارة تعمّ

.5»الشّعري
مختلفين يشتركان في خاصيّة ما، التّجاوز هي الاستعارة التي تجمع بين هذا لتحقيق المثلىالوسيلة ف

، إلاّ أنّ كيفيّة الجمع بينهما هي لتصنع عالماً من الوهم والخيال ، فطرفا الاستعارة مماّ هو معروف مدرك بالحسّ
ا من ر التي تخرج الكلام عن حدود العقل

ؤية الإشاريةّأحمد الطّريسي، - 1 .74-73، ص صالنّصّ الشّعري بين الرؤية البيانيّة والرّ
.88، ص ص البلاغة وتحليل الخطابحسين خالفي، : ينظر- 2
.66لبنان، د ت، ص -بيروت، دار الأرقم، فنون الشّعر العربيعمر فاروق الطبّّاع، : ينظر- 3
ابقحسين خالفي،- 4 .73، ص المرجع السّ
راسات والنّشر،الأسلوبيّة ونظريةّ النّصّ إبراهيم خليل، - 5 سة العربيّة للدّ .98، ص 1997بيروت 1ط، المؤسّ
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اعر كي يرسم عالمه الخاصّ بهجهة، وكذا تطلق ا ، ومن هنا نجد أنفسنا في قضيّة هي من صميم لعنان للشّ
اعر إلى الاستعارة تزيينيّة؟ أم هي حيلة لطيّ مقصوده؟ أم هي آلة لإقناع المرسل  إليه بحثنا، هل حاجة الشّ

منه وتحوّلاته وتفرّعاته والتّأثير عليه؟ هذا ما جعلت المباحث التّالية كفيلة بالبحث فيه، والنّظر في أصول
.الحديثإلى القديم 

راسات القديمة-3 :حجاجية الاستعارة في الدّ

راسات  اللّغوية إلى اليوم، رغم ما عرفته العلوم اللّغوية من تنوعّ مناهجهم وتباين أهدافهم، وهذا منذ فجر الدّ

راسات اللّغوية والبلاغية والتّداولية والحجاجية والفلسفية واللّسا نية البالغة لهذه القضيّة، لا سيما في لدّ
ة  والنّقدية، وهذا ما جعل الآراء في الاستعارة تختلف اختلافاً واسعاً مماّ أدّى في الأخير إلى اعتبارها نقطة محيرّ
ارسين، بل ومن أكثر المواضيع طرقاً من طرفهم، وسنرى كيف صارت الاستعارة حلقة وصل بين كلّ  لدى الدّ

أها المنز  رجهذه العلوم، مماّ بوّ امية والدّ .خاصّة في عصرنا الحاضرو ة الرفّيعة، لة السّ
دون الرّجوع إلى أصولها وبوادرها، لغويةّلا يمكن الحديث عن أيةّ قضيّة سواء أكانت لغويةّ أو غير

فلا يمكن الحديث عن حجاجيّة الاستعارة في العصر الحاضر دون الرّجوع إلى الأصول الأولى لهذه القضيّة، 
راسات العربية القديمة، والتي  والتي يرجعها أكثر الباحثين إلى أرسطو، ولا يمكن بحال غضّ الطرّف عن الدّ

نعني من هؤلاء عبد القاهر الجرجاني نثال الأعلى لدقةّ التناول وسعة الطرّح، وأبرز متعتبر النّموذج الأمثل والم
مة الحجاجيّة للاستعارة، وسنرى كيف أنّ  سبق زمانه وتجاوز نظرة معاصريه للاستعارة، هالذي تنبّه إلى السّ

اكي الذي وضع قواعد في الجمع بين المتباعدين هي في الح كّ من دعائم النّظريةّ قيقة وبعد الجرجاني نجد السّ
ت العلماء االنّمهلنثبت من خلال هذالحجاجيّة للاستعارة،  ل القضايا التي حيرّ ذج أن الاستعارة من أوّ

رين .لما تحويه من أثر في النّفوس، وما تملكه من فعل في العقولوالمفكّ
راسات الغربيّة القديمةحجاجية الاستعارة -أ :)أرسطوعند (في الدّ

هيمنت زمناً طويلاً على الفكر الغربي، فلم يستطع تيتعتبر البلاغة الغربيّة امتداداً لبلاغة أرسطو ال
بل أثينيا «، فسادت الفكرة التي تجعل التّخلّص منها  ، أرسطياًّ ة  لغربيّ بلاغة ا هذه البلاغة التي ، 1»أصل ال

د الوليّ، - 1 .33، ص 40الّد ،2، مجلّة عالم الفكر، العدد مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمانمحمّ
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تلميحات حجاجيّة تجعل من «استقرّت على جعل البلاغة 
هذه المزينّات روافد لغويةّ ودعامات تسعى إلى بعث الإقناع والفعل، لا إلى الاستمتاع الجمالي غير العابئ 

لوك .1»بالتّأثير وتعديل السّ
اهد الذي فرّعه تناول أرسطو الاستعارة في موضعين من كتاب الخطابة،  ث عنها في باب الشّ فقد تحدّ

اهد الخرافي، وفي هذا الموضع يعتبر  اهد الصّناعي المحتمل والشّ اهد الواقعي والشّ إلى ثلاثة أجناس وهي الشّ
ناً لفظيّاً  ث عنها في معرض كلامه عن الأساليب ليعتبرها محسّ ماً حجاجيّاً، كما تحدّ .2الاستعارة مقوّ

ا  ة مفاهيم على النّحو فقد طار حديثه عن بنية اللّغة الاستعاريةّ في إأمّ ربط أرسطو الاستعارة بعدّ
3:التّالي

ث به أرسطو عن الاستعارة هو أنهّ أدخلها ضمن المحاكاة :ــــــــــــــــــارة والتّخييلالاستعــ-1 إنّ أهمّ ما تحدّ
المألوف إلى الغريب، وهذا التّخييل هو جوهري في الأقاويل )التّخييل(

عرية لأنهّ يحقّق الالتذاذ والمتعة النّفسيّة .الشّ
م هذا النّقل إلى نقل : الاستعــــــــــــــــارة والنّقل-2 يعرّف أرسطو الاستعارة باعتبارها نقلاً أو تغييراً، كما يقسّ

ب يخ عر، أمّا عن الوظيفة الجمالية لهذا النّقل فيجعلها ثلاث بسيط ويخصّه بالخطابة، ونقل مركّ صّ الشّ
: وظائف مترابطة، وهي

ةً ومتعة، وهذه الوظائف  ى لا يمكن أن تتأتّ - حسب أرسطو-التي ترجع إلى التّخييل الذي يكسب القولَ لذّ
.مجتمعة في شيء خلا الاستعارة

يحصر أرسطو الاستعارة في اللّفظ، وهذا واضح من خلال تناوله إياّها في باب : الاستعارة واللّفظ-3

لفظة مجازية بلفظة حقيقية، ووفق مبدإ الاختيار والانتقاء تجمل الاستعارة وتحصل الاستعارة عند استبدال
.باللّفظ الجميل، وتقبح باللّفظ القبيح

ابق-1 د الوليّ، المرجع السّ .33، ص محمّ
د الوليّ، : ينظر- 2 .31، ص مدخل إلى الحجاجمحمّ
ــان، : ينظر-3 رق، المغرباللّغة والخطابعمر أوكَ .131-124، ص ص2001، إفريقيا الشّ
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يرى أرسطو أنّ الوظيفة الأساسيّة للاستعارة هي وظيفة زخرفيه، فهي لا : الاستعارة والزّخرف البلاغي-4
ا دورها جماليّ فقط فلقد . هذه هي النّظرة الغالبة على سائر البلاغة التّقليديةّو . تملك أيّ وظيفة معرفيّة، وإنمّ

يا هذا التّطرّف. الحسّ الجمالي عند المتلقّي وجرّدا الاستعارة ولعلّ الفكر الوضعي والعقلاني والتّجريبي قد زكّ
.من أيةّ جدارة علميّة كيفما كانت

اة-5 لمش ا ارة و تع : الاس
ا يكمن هذا الاختلاف في غياب أداة التّشبيه في الاستعارة وحضورها في التّشبيه .  وإنمّ

ابقة تتجلّى نظرة أرسطو للاستعارة، حيث يعتبرها من خلال ه ذا الربّط بين الاستعارة والمفاهيم السّ
ا عن الخصائص الأخرى ،أساس العمليّة التّخيليّة وهي في هذا الإطار على رأس الصّور البيانيّة الأخرى، أمّ

خ النّظرة الضّيّقة للاستعارة من خلال حصرها على اللّفظ دون المعنى لا تملك وجعلها زخرفاً لفظيّاً فهي ترسّ
ة تأثيريةّ ولا وتؤدّي وظيفة معرفيّة، وهذا من أعظم المآخذ على تفسير أرسطو للاستعارة،  ا قوّ في ربطه بين أمّ

يجرّ اللّوم عليه، وذلك بجعله الاستعارة تشبيهاً غابت فيه الأداة، إذ لا ينكر عاقل ما فهوالاستعارة والتّشبيه
بين الاستعارة والتّشبيه من البون والاختلاف، فالاستعارة تحوي من الخيال وتملك من الجمع بين المتناقضات 

والمستعار منه، وتتحقّق ما لا يستطيعه التّشبيه، ففي الخطاب الاستعاري تذوب الفروق بين المستعار له
الخصائص والصّفات، وهذا التّلاحم المرسوم من طرف المرسل يجعله في حوار مع المتلقّي، اللّحمة بينهما في 

ة في  وابط بين المتناقضات وإزالة الفروق بين المتباعدات، وهذا ما جعلها نقطة محيرّ حيث يسعى إلى إنشاء الرّ
.تاريخ الفكر الإنساني

م أرسطو الاستعارة إلى ثلاثة أقسام هيوب 1:صفة عامّة يقسّ

هي الاستعارة التي صارت متداولة بين الجمهور نتيجة التّكرار وكثرة الاستعمال ، : الاستعارة الجمهوريةّ-1
ولا 

.أرسطو على الغرابة

ابقعمر أوكان، : ينظر-1 .134-133ص ص ،المرجع السّ
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عريةّ-2 بة والاستعارات المخترعة والاستعارات :الاستعارة الشّ ن هذه الاستعارة من الاستعارات المركّ تتكوّ
في تحقيق الوظيفة - في نظر أرسطو- الخطابي إلى الشّعري، وتفشل هذه الاستعارة البعيدة التي تنقل القول من

.الإقناعية
: الاستعارة الحجاجيّة-3

1:لها لكي تؤدّي هذه الوظيفة أن تكون

متكلَّفة، مألوفة بعيدة عن الغرابة؛بسيطة قريبة واضحة، وأن تكون غير - 
عر-  عريةّ، و يخرج القول من الخطابة إلى الشّ .قلية ، لأنّ الإفراط فيها يخرجها من الحجاجيّة إلى الشّ
.ذات جودة وحسن وتميّز حتىّ تبتعد عن الابتذال المفضي إلى الجمهوريةّ- 

ا وغير الحجاجيّة يجعله محلّ انتقاد، لأنّ إن تناول أرسطو للاستعارة، وتمييزه بين الحجاجيّة منه
ّ أو قضيّة معيّنة، لتترجم ما يطوي المتكلّم في داخله، وما يختلج في  الاستعارة تعبرّ في النّهاية عن موقف معين

:نفسه، ولنتأمّل البيت التّالي
لُؤاً  تْ لُؤْ طَرَ قَتْ      فأََمْ سَ سٍ وَ ن نَـرْجِ عَضَّتْ عَلَى العُ مِ رْداً وَ ـَـــــــــوَ دِ نَّابِ باِلبـ ـــــــــرَ

تجلّ قويّ لتأثير الاستعارة، من هذا البيت الذي لم يخل كتاب من كتب البلاغة إلاّ وذكره لما فيه 
اعر في هذا البيت يثبت أموراً في محبوبته، ويتّخذ لذلك طريقة فريدة، ليصبح  كامناً في طريقة سرّ البيت  «فالشّ

ة  الإثبات، وليس في الأشياء المثبتة، تلك الطرّيقة المشحونة بالاستعارات المتتاليّة التي أكسبت البيت القوّ
.2»والجمال

بة متتابعة اعتبرها كثير من أصحاب النّظرة الأرسطيّة والتّقليدية كما  يحوي هذا البيت استعارات مركّ
اعر ينقل لنا أموراً ويحتجّ لهازخرفاً  متكلّفاً،  ةً حجاجيّةً تتجلّى في أنّ الشّ 3:والحقيقة أنّ هذا البيت يملك قوّ

ل الاحتجاج لجمال محبوبته، هذا الجمال الذي لا شكّ أنّ كلّ قارئ لهذا البيت يفتتن به ويعطي الحقّ : الأوّ
اعر في هيامه وحبّه .لهذا الشّ

.138-134ص ص ،اللّغة والخطابعمر أوكان، : ينظر- 1
ذقيّة،1ط، دار الحوار،نظريةّ اللّغة والجمال في النّقد العربيتامر سلّوم، - 2 . 282-281، ص ص 1983سوريا - اللاّ
ابقعمر أوكان،:ينظر- 3 .129ص،المرجع السّ
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اعر يبرز معرفته: الثاّني ز على أهمّ ما في المرأة من نبال ترسل من أنّ الشّ بمواقع الجمال وألوانه، حيث يركّ
اعر هام التي أصابت الشّ .خلالها السّ

اعر، وهي أنّ دموع هذه المرأة رحمة باعتبار المطر : الثاّلث تحوي الاستعارة الأولى فكرة عجيبة أرسلها الشّ
عد موا، لأنّ دموع الحبيبة لآلئ تحيي قلب المحبّ رحمة، وهي هنا أغلى من قطرات المطر التي تحيي الأر  ب ض 

.وتنير طريقه
ات، أو ملئ لفراغ  ا هي بيان وتوضيح، أو معرفة ورؤية، أو تعبير عن الذّ فالاستعارة بشتىّ أنواعها إنمّ

.اللّغة وعجزها، وفي كلّ هذا عون للمخاطب على تحقيق الإقناع
راسات العربيّة القديمة في حجاجيّة الاستعارة -ب اكيعند الجرجاني(الدّ كّ :)والسّ

عصورمرّ 
النّاظر في البلاغة العربيّة حيث إنّ ،الكلام وحسن التّأليف، فنتج عن هذا إقحام البلاغة في فنون عديدة

الّة على اا الدّ بقة لأو لسّا ات ا لقفز لك ا ا ت يه رى ف ي قديمة  ل من اً كثير فنجد فيهانبوغ الفكر العربيّ القديم، ا
نظرياّت حديثة، ى أكتافهاوالتي أسّست علالتّلميحات والإرهاصات التي وجدت في مؤلفّات الأقدمين، 
لون،  فنجد البلاغة العربيّة القديمة تضاهي البلاغة ومردّ هذا إلى الفكر الموسوعيّ الذي امتاز به العلماء الأوّ

لجديدة في أمور كثيرة لا سيما تلك الخاصّيّة التّداوليّة التي تربط بين المرسل والمتلقّي والتي تمخّضت الغربيّة ا
ااز والكناية والاستعارةعنها الصّبغة الحجاجيّة لكثير من مفاهيم البلاغة يل و عّل يه وحسن الت شّب إلاّ أنّ ،كالت

لفي المقام الأتعدّ الاستعارة  ه إليها علماء البلاغة والنّقد فقد ،وّ فأشبعوها دراسة وتحليلاً لتتبلور في واللّغة توجّ
ة الكامنة في ام القوّ ة التي يستغلّها المرسل بغرض إشراك المتلقّي في الخطابهاأذه ، ومن ثمّ إلى ؛ تلك القوّ

د لقاهر الجرجاني ومن بعده عبد ا) حجاجيّة الاستعارة(قضيّة م، وأبرز من تبلورت لديهالتّأثير فيه وإقناعه محمّ
اكي كّ .بن علي السّ

:الادّعاء وحجاجيّة الاستعارة عند الجرجاني-1
قيقة لمختلف  يعدّ عبد القاهر الجرجاني رائد علوم البلاغة العربيّة، ومن خلال فكره تبلورت النّظرة الدّ
مفاهيم البلاغة، ومن أبرز هذه المفاهيم مفهوم الاستعارة الذي سنرى كيف ذهب فيه مذهباً سابقاً لأوانه 

اعي ة إلى تجديد البلاغة بفكر الجرجاني، ويعدّ متجاوزاً لعصره، وأبرز دليل على ذلك تأثر سائر الصّيحات الدّ
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ل من تفطّن إلى  الحجاجيّة للاستعارة، وهذا راجع إلى تأثرّه بأساليب الحجاج المتعارف عليها، كالرّدّ الوظيفةأوّ
اهد وغيرها، اهد والاستدلال والشّ ليل والشّ وهذا واضح على الأقوال والآراء، والادّعاء والإثبات والمعارضة والدّ

ليل والبرهانخلال كتاباته التي يرسلها من .على شكل قضايا مدعّمة بالدّ
تناول الجرجاني الاستعارة في إطار نظريةّ النّظم التي ملكت عليه لبّه، والتي يحتجّ من خلالها على 

اقها، ليتحقّق فضل المعنى على اللّفظ، ويجعل الاستعارة في المعاني وليس في الألفاظ، أي في إطار نظمها وسي
1.فيها ما تطويه من سعة التّصوير ورحابته

اعتبر الجرجاني حجاجيّة الاستعارة قائمة على مفهوم الادّعاء، فالاستعارة ليست حركة في الألفاظ، 
لالات، وهي ليست بديعاً، بل هي طريقة من طرق الإثبات الذي يقوم على  ا هي حركة في المعاني والدّ وإنمّ

2.الادّعاء

ر الجديد للاستعارة ظهر معارضاً للتّص ور اللّفظي البديعي للاستعارة، وكان عبد القاهر وهذا التّصوّ
ر الجديد، فالاستعارة عنده هي ضرب من التّشبيه، ونمط من «الجرجاني من أشدّ المدافعين عن هذا التّصوّ

التّمثيل، والتّشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فيه الأفهام والأذهان، لا 
كذلكمن هنا تعني حجاجيّة الاستعارة فعاليّتها في التّأثير على الأذهان و الأفهام، وتعني3».لآذانالأسماع وا

.4»البعيدة عن الإلغاز والتّعميهنوعاً خاصّاً من الاستدلال العقلاني ومن الفضائل المعرفيّة والإدراكيّة«
وإذا كان الجرجاني من خلال مفهوم الادّعاء يبدو أكثر عقلانيّة في معالجته للاستعارة، فإنهّ في الواقع 

راً بلاغيّاً لا يفهم هذه المعالجة إلاّ بالجمع بين العقلي والنّفسي، فعندما تقول م تصوّ ، فإنّك "رأيت أسداً :"يقدّ
لولاها لم يحصل لك، وهو المبالغة في وصف المقصود «-على حدّ تعبير الجرجاني–

ته امع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه وشدّ .5»بالشّجاعة، وإيقاعك منه في نفس السّ

ميداناً، وأشدّ افتتاناً، وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسع سعةً وأبعد أمدّ «غير محصورة، فهي

.83-82، ص ص 1999منشأة المعارف، مصر، والنّقاد والبلاغيّينمفهوم الاستعارة في بحوث، اللّغوييّن أحمد الصّاوي، : ينظر- 1
.47- 46، ص ص1991، ماي، 4، مجلّة المناظرة، العددالاستعارة عند المتكلّمينأحمد أبو زيد، : ينظر-2
.20، صأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، - 3
.90، ص مفهوم الاستعارةأحمد الصّاوي، - 4
ابق، صالجرجاني، - 5 .32المصدر السّ
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1.»سحراً، وأملأ بكلّ ما يملأ صدراً، ويمتع عقلاً، ويؤنس نفساً، ويوفر أنُساً 

الامتداد، الافتتان، الجريان، : يمكن أن نستخلص أهم مزايا الاستعارة من خلال هذا القول، فهي
ا  أّ فس،  نسة النّ قل، مؤا لع اع ا إمت ّدر،  لص لى ا اذ ع تحو الاس حّر،  لس نّ، ا تفن بّ، ال تشع عمق، ال ل ّعة، ا لس الحسن، ا

عري والجمالي، والفكري والعقلي، والنّفسي والا نفعالي، فهي تجمع بين قطبين حجاجيين تحيل على الشّ
.أساسين، هما العقل والنّفس، فإمتاع العقل ودغدغة الفؤاد أدعى إلى الإقناع

وإذا كان الجرجاني هو صاحب الفكرة الأصل وإليه يرجع الفضل في النّظرية الخاصّة بحجاجيّة 

لم الاستعارة، ومن أبرز الأمثلة والفلسفة، فأدّى توفّر الآلة ودقةّ المنهج إلى الوصول إلى نتائج مذهلة في عا
.الكثيرةالرّحمان في كتاباتهعلى هذا ما اشتغل به طه عبد

ومن خلال طرحه لحجاجيّة الاستعارة الذي بناه على أصول جرجانيّة خالصة، يتّضح لنا بجلاء ما 
ع القول في الفكر  الذي يعدّ أدقّ ما  ) الاستعاري الطاّهائي(وصل إليه الجرجاني في هذه القضيّة، وسنوسّ

.ة دقيقةضفاه عليه من صبغة فلسفيكتب عن هذه القضيّة في عصرنا الحاضر، وبخاصّة ما أ
اكي-2 كّ :دور الجامع في تحقيق حجاجيّة الاستعارة عند السّ

كّ  ته يجاكيرى السّ د العلاقات بين أجزاأن بي أنّ الخطاب برمّ ، وانطلق هئتتوفّر فيه شروط كثيرة لتتأكّ
النّحوي والذي من تقسيم هذه العلاقات إلى علاقات ظاهرة وغير ظاهرة؛ فتتمثّل الظاّهرة أساساً في الترّكيب 

اد معاني الخبر الوارد في الخطاب سواءً في صورته الظاّهرة 2يعتبر العطف أبرز وسائله ، يضاف إلى هذا اتحّ
اد ليّة، أو من خلال تأويل الاختلاف الحاصل بينها إلى ما يحقّق هذا الوصل والاتحّ وهذه الخاصّية «، 3الأوّ

أسبقيّة الفكر العربي في كثير من المفاهيم الحديثة ، مماّ يظهر 4»ةهي التي  تتجلّى فيها قضيّة الأفعال الكلاميّ 
يه  ا عن العلاقات غير الظاّهرة فتتمثّل فيما يسمّ التي انتهى إليها الفكر العربيّ والغربيّ على حدّ سواء، أمّ

ابقلمصدر لجرجاني، اا- 1 .40، صالسّ
اكي، : ينظر- 2 كّ د بن علي السّ .109، ص مفتاح العلوممحمّ
.118المصدر نفسه، ص : ينظر- 3
د خطاّبي، - 4 .119-118، ص ص مدخل إلى انسجام الخطاب-لسانيات النّصمحمّ
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اكي  كّ عقله واستفزاز الذي لا سبيل إلى تحقّقه إلاّ بإشراك المتلقّي في الخطاب عن طريق إعمال ) الجامع(السّ
1:، فالنّوعان الأوّلان يشترك جميع النّاس في كيفيّة فهمهما، وهماخياله، وأنواع الجامع ثلاثة

:طريقويكون عن : الجامع العقليّ - 1
اد في التّصور-  .الاتحّ
.التّماثل في التّصور- 
بب والمسبّب-  .التّضايف، كالسّ

:الجامع الوهميّ ويكون عن طريق- 2
.ين المخبر عنهشبه التّماثل ب- 
واد والبياض: التّضاد-  .كالسّ
ل والثاّني: شبه التّضاد-  ماء والأرض، والأوّ .كالسّ

هذين النّوعين يبرز دور المتلقّي غاية البروز، فعليه أن يسعى إلى إدراك هذه العلاقات عن طريق في
بب سعى إلى إيجاد المسبّب، وإذا غابت العلّة وجدها عن طريق إعمال عقله وتحريك فكره ، فإذا ذكر السّ

ر في المعلول، وهكذا في التّماثل وشبهه وكذا في التّضاد، فعلى المتلقّي أن يملأ فراغ الخطاب عن طريق  التفكّ
يئين أو الأشياء، أمّا في الجمع بين الأضداد فهو أيسر الأمور على المتلقّي إيجاد وجه التّماثل أو شبهه بين الشّ

.2»الضّد أقرب خطوراً بالبال مع الضّد«لأنّ 
ا عن النّوع الثّ  ره على : الث؛ وهو الجامع الخياليّ أمّ اكي أنّ النّاس يختلفون في إدراكه وتصوّ كّ فيرى السّ

ره  ترساً والصّائغ يصوّ
له رغيفاً أحمر يناله من بيت ذي مروءة .3سبيكة من الإبريز والمعلّم يشكّ

ة  –يتّضح في هذا النّوع من الجامع أنّ المعتبر فيه هو نوعيّة المتلقّي، لنصل إلى أنّ الجامع بصفة عامّ
اكي كّ يقوم على المتلقّي بدرجة كبيرة حتىّ تتحقّق سلامة العلاقات بين وحدات الخطاب، - ومن منظور السّ

ة التي تنطوي تحت هذه العلاقات لالة العامّ قها المتلقّيالتيوكذا الدّ .ينشئها المرسل ويحقّ

د خطاّبي: ينظر- 1 ابقمحمّ .120، ص ص ، المرجع السّ
اكي، - 2 كّ .110، ص مفتاح العلومالسّ
.111، ص المصدر نفسه:ينظر- 3
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من خلال ما سبق نستطيع إجراء هذه العلاقات على الاستعارة التي يقيم المرسل من خلالها علاقة 
فريدة بين المستعار له والمستعار منه، فيسعى المتلقّي إلى إقامة العلاقة بين المتناقضين وإيجاد الجامع بين 

عالمتباعدين والمشرق البهيّ الطلّعة ،والشّجاع بالأسد،راء على تشبيه الجواد بالبحر والغيث، فكم درج الشّ
ل فيها الثقّافة بالشّمس والبدر، في عة لا تدرك معانيها إلاّ بتحريك آلة الفهم التي تتدخّ استعارات متنوّ

.ل الذي صنعته الاستعارةالمشتركة بين المرسل والمتلقّي لينفكّ لغز الخروج عن العالم الواقعي إلى عالم الخيا
عراء بصفة خاصّة عن طريق  عر العربيّ كثيراً من العلاقات الفريدة التي أقامها الشّ ل الشّ لقد سجّ

اعر الاستعارة للمتلقّي كيفيّة في جمعهم بين المادّي والمعنويّ والحيّ والجماد والعاقل وغير العاقل، فيترك الشّ
ات، فيصبح غريباً في عالم هذا الخطاب، ولا يزيل هذه الغربة إلاّ عن طريق فكّ الربّط بين كلّ تلك المتباعد

ن نصّاً جديداً له فيه نصيب من الجهد الفكريّ والعناء العقليّ  ليعتبر في ،رموز هذه العلاقات الغريبة، ليكوّ
اكي في إطار التّمثيل للجامع .النّهاية شريكاً في إنتاج الخطاب كّ ومن أبرز الأمثلة على هذا ما ساقه السّ

:الوهميّ 
ـــــــرِقُ ا ثةٌَ تُشْ ا        ثَلاَ تِهَ جَ هْ نْـيَا ببَِـ رُ لدُّ مَ الْقَ ــــــاقَ وَ حَ أَبوُ إِسْ ى وَ سُ الضُّحَ مْ شَ

اعر بين ثلاثة أشياء؛ شيئان  وشيء شديد البعد عنهما، فالشّمس والقمر نمتقاربافي هذا البيت يجمع الشّ
مختلف عنهما تمام الاختلاف، ) أبا إسحاق(متقاربان من حيث الخلقة والصّفات والشّكل، إلاّ أنّ الإنسان 

اعر إلى إنشاء علاقة بينه وبين ما هو بعيد عنه، ليجعل المتلقّي في حيرة من أمره  ورغم ذلك سعى الشّ
اعروصعوبة في فهمه، في ، فنرى المتلقّي وكأنهّ لجأ إلى استعراض أوصاف تلك الأشياء ليصل إلى مراد الشّ

لناه حسب ما يقتضيه البحث وترتضيه  د خطاّبي وعدّ قواعد يرسم في مخيّلته هذا النّموذج الذي اقترحه محمّ
ابقة 1:الجمع السّ

لدى المتلقّيتظهر في النّهار، وهذه صورة معهودة –مصدر ضوء –جماد : الشّمس.
لالة لدى المتلقّي–مصدر ضوء –جماد : القمر .يظهر في اللّيل، هذه أيضاً صورة معلومة الدّ
اعر(مصدر ضوء –إنسان–حيّ : أبو إسحاق اعر أفق –) في نظر الشّ دائم الظّهور، هنا يخرق الشّ

.المتلقّي

د خطاّبي، : ينظر- 1 .123، ص لسانيات النّصمحمّ
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أما مصدران للنّور والإضاءة منذ الأزل لا إنّ العلاقة بين الشّمس والقمر معروفة لدى المتلقّي،  هي  و
يختلف في ذلك الأعمى والبصير، والجاهل والعالم، فكيف لأبي إسحاق أن ينضمّ إليهما؟ لا شكّ أنّ لغة 

عراء من أرقى النّماذج وأحسن الأمثلة، لذا لا يمكن أن يخلو البيت من فائدة، وسرّ هذه الفائدة  في «الشّ
ل من ا الشّطر الأوّ

، بل ويفوقهما في ظهورهما وزوالهما، فالشّمس لا 1»حسن، ليصبح الممدوح مزاحماً للشّمس والقمر في نورهما
ا أبو إسحاق فهو  ء في الزّمانين على حدّ سواء، يضيتظهر إلاّ في النّهار والقمر لا يبدو إلاّ في اللّيل، أمّ

.وهكذا في سائر الاستعارات
فريد الذي تتجلّى 

مليّة الاستعارة هي لبّ العأنّ على اعتبار فيه الاستعارة على اختلاف في البيئات وتنوعّ في الثقّافات، 
.التّخييليّة من لدن أرسطو إلى اليوم

اكي أنموذجاً لأنهّ أتى في الاستعارة كّ بما لم يسبق إليه، فهو في غالب حديثه والحقيقة أننّا لم نتّخذ السّ
ا هو مقلّد لمن سبقوه، وبخاصّة عبد القاهر الجرجاني الذي ان تعنها إنمّ

ولكن الذي دعانا إلى التماس الصّفة . على الادّعاء، أيّ ادّعاء صفة من صفات المستعار منه للمستعار له
اكي الحجاجيّة للاستعارة لديه هو قضيّة الجامع، ف كّ دالسّ ضرورة تحديد الجامع بين الأشياء الواردة على يشدّ

اً من أصولوهذا هو الذي يجعلنا في الخطاب،  عوة التي و ، ةالنّظريةّ الحجاجيّة المعاصر نحقّق أصلاً هامّ هو الدّ
هها المرسل للمتلقّي  ل الخطاب ويحقّق الفهم المقصود من طرفهمن أجل يوجّ ، ولا يتأتّى كلّ تعاقد ضمنيّ يكمّ

.هذا إلاّ بسعي المتلقّي لتحديد الجامع الذي به يستقيم الكلام وينسجم الخطاب ويتحقّق التّواصل
راســـات المعــــاصرةحجـــاجيّة -4 :الاستعــارة في الدّ

علوم أخرى من جهة ثانية، وأدّى هذا كلّه إلى سيلٍ من النّظرياّت ووابلٍ من العلوم، خاصّة ما يتعلّق ببعض 
رين لتستخرج منها ما تطويه من مواهب و ما تحويه من المعارف الق ديمة التي عادت إليها عقول المتأخّ

د خطاّبي- 1 ابق، ، محمّ . 124-123ص المرجع السّ
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لعلوم والمعارف من نظرياّت إلى مختلف المفاهيم البلاغية القديمة، مستعملاً في ذلك ما انتهت إليه بعض ا
ارسين، وبخاصّة  ة لدى كثير من الدّ ونتائج، ومن أبرز هذه المفاهيم الاستعارة، هاته التي صارت بحقّ نقطة محيرّ

اا الحجاجيّة فت طاق تش اك ندما  التي ع
.جاجيّة للاستعارةتناولت النّظريةّ الح

وقبل أن نبدأ في استعراض بعض النّماذج من العرب والغرب، لا بدّ من بسط القول حول تناول 
دذينسفة للاستعارة، والالفلا حجاجيّتها ودورها حتىّ على دور الاستعارة في كلّ خطاب إنسانيّ وأبرزوا واأكّ

لّ افي الخطاب ال توس ار ي ذي ص ل ته ا في ذا لس ل عليهاو ف .يعوّ
:وحجاجيّة الاستعارةالمعاصرة الفلسفة -1

الفلسفة والبلاغة بصفة عامّة علمان عريقان وقديمان قدم التّفكير الإنساني، ولطالما قام التّحاور 
بينهما، إذ لا مفرّ للبلاغة من الفلسفة، ولا يمكن للفلسفة أن تكون خالصة من كلّ تداخل بلاغي، فلا 

ل  بالبلاغةيمكن  .للخطاب الفلسفي بحال أن يخلص من التوسّ
لقد ظلّت الفلسفة في حاجة دائماً إلى دعم بلاغيّ يشحن قاموسها ويفعّل تجاوزيتّها والبلاغة هي 

، وتظهر الحاجة أشدّ الظّهور عندما سعى الفلاسفة إلى 1أصل الفلسفة وغايتها، فهي من أسّسها واستكملها
اً لهيمنة اللّغة الميتافيزيقيّة، ويزيد من رصيد «الفلسفي، تجديد الخطاب والبحث عن شكل لغويّ يضع حدّ

ري الباحث عن التّجاوز والتّجديد  القاموس المفاهيمي للخطاب الفلسفي الذي يتناسب مع النّسق التصوّ
2».والنّقد

اصطدم الفلاسفة مع مفهوم بلاغي، 
يحوي من الطاّقات الفلسفيّة والإمكانات الحجاجيّة ما يجعله أساساً في كلّ خطاب إنسانيّ، وهذا المفهوم هو 

ضرورة لغويةّ من صميم منطق «وهي في الحقيقة الاستعارة، التي لطالما اعتبرت فائضاً لغوياًّ وزخرفاً لفظيّاً،
ن موضعاً حجاجيّاً، من خلاله يستطيع هذا الخطاب إيجاد معانٍ اللّغة الطبّيعيّة،  وفي الخطاب الفلسفي تُكوّ

رّ ا مفاهيمه يطو ته، و ارا يها حو ثمر ف يست أخرى  اكن  أم يدة و 3».جد

. 136، صالفلسفة والبلاغةعمارة ناصر، ي: ينظر- 1
.154، صالمرجع نفسه- 2

.155، صالمرجع نفسه- 3
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رياًّ وانزياحاً عن مطلب الحقيقة، كما هي مطلوبة  إن الاستعارة كمجاز و تخييل ليست انحرافاً تصوّ
بالعقل، بل هي من إنجاز العقل نفسه، وهي في مقابل الحقيقة، فما كان طريقاً في أحدهما من لغة أو عقل 

1.فهو في طريق الآخر

فليست الاستعارة مجرّد مجاز «، فهي الواسطة في عقلنة الخيال، لقد وعت الفلسفة أهميّة الاستعارة
ا البيان فسلوك  يحيل إلى فضاء تخييلي في اللّغة، بل هي عمليّة استبدال وتحويل داخل الوعي نفسه، وأمّ
ه الفهم والتبيان، فهو بذلك بلاغة لبلوغه  انزياحي للّغة من خلال الاستعارة وداخل اللّغة نفسها مقصدُ

الإفهام والإبلاغ، ففيه شرح وتفسير وتأويل وفق نموذج الغموض من أجل الوضوح، والالتباس من مقاصد
، اً من أجل هذا أصبح موقع الاستعارة في الخطاب الفلسفي ضروري، 2»أجل البيان، واللّغز من أجل الحقيقة

ناً بلاغيّاً، بل يمكن التّفكير في الاستعارة داخل الخطاب الفلسفيّ «فلاوهذا من أجل الفهم، بوصفها محسّ
ناته  ناً داخليّاً من مكوّ ا كانت إحدى ركائزه(...) بوصفها مكوّ فإذا قمنا باستبدال مضمون الاستعارة ، 3»وربمّ

ب من التّخييل والتّصوير، وكلّما كان التّمثيل  ا هي تمثيل مركّ فإننّا نقع في حالة من سوء الفهم، فالاستعارة إنمّ
أرَ حجاجاً كان برها« نه  َ وبيا قهر نه أ لطا َ وس نور ر أنّ الاستعارة تمثيل فهي إذاً برهان وسلطان 4»نه أ ، وإذا تقرّ

.وبيان

5.تحققّها بنفسها

:ومن خلال ما سبق يمكن الخلوص إلى ثلاثة مستويات تحقّق حجاجيّة الاستعارة؛ وهي
ن مثالاً يوضّح الفكرةالبرهان -  .الذي يتضمّ

.230-229، ص ص أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، : ينظر- 1
.160، صفلسفة البلاغةعمارة ناصر، - 2
، مجلّة الفكر العربي المعاصر، مفارقات الخطاب الفلسفي بين الاستعمال المفاهيمي للّغة والاستعمال الاستعاريعبد الحقّ منصف، - 3

.65، ص 1993، بيروت 101-100العدد
.69، صأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، - 4
ايد جحفة، دار طوبقال،: ، ترجمةالاستعارات التي نحيا بهاجورج لايكوف، مارك جونسن، : ينظر- 5 بد  .159، ص 1996المغرب،1طع
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ه أفق المخاطَب وتحكمه-  لطة التي توجّ .السّ
.البيان الذي به يتحقّق الإفهام والإبلاغ- 

ومن الثاّبت في العقول أنّ الفهم الناتج عن لغز الاستعارة أكثر رسوخاً من الفهم الجاهز النّاتج عن 
التي تريد تعليمها أكثر تجريداً كلّما وجب عليك أن تزينّها لإغواء كلّما كانت الحقيقة «واللّغة العاديةّ،

رناه سابقاً أنّ من عادة الحقيقة التّواري وراء الغموض والالتباس الذي يعدّ من الخصائص ، 1»الحواسّ  ومماّ قرّ
.غة الملتبسةفليس لنا لتحقيق هذا إلاّ الاستعارة التي تجمع بين الحقيقة المتوارية واللّ ،الأساسيّة للّغة

راسات العربيّة المعاصرة-2 :حجاجيّة الاستعارة في الدّ
لا يمكن إنكار أسبقيّة طه عبد الرّحمان في مجال النّظريةّ الحجاجيّة للاستعارة، ويمكن اعتباره النّموذج 

راسات العربيّة المعاصرة .الأمثل للفكر العربي المعاصر، لذا سوف نتّخذه عيّنة من الدّ
):المنطق الحجاجي للاستعارة(الاستعارة والحجاج عند طه عبد الرّحمان-1

راسات الخطابية، ولم تقتصر  د الدّ د بتجدّ لقد أقرّ طه عبد الرّحمان أن الاهتمام بالحجاج قد تجدّ
راسات الحجاجيّة على النّظرة الضّيّقة للحجاج، والتي لطالما اعتبرته لا يجاوز عمليّة استدلاليّة وبرهانيّة،  الدّ

في حين أنّ الحجاج لا يقوم على مجرّد العلاقة الاستدلاليّة تقوم على حشد الأدلّة والبراهين على قضيّة معيّنة، 
اه إلى انطوائه على قدر من الالتباس في الوظيفة ه ،2بين جانبين اثنين، وإناّ يتعدّ من «هذا الالتباس الذي عدّ

د أنهّ 3»مسلّمات الخطاب الطبّيعي . 4»مطلوب في الحجاج«، كما أكّ
ره وألقى بثقل كما بني الفكر الاستعاريّ  الطاّهائيّ على أسس جرجانيّة خالصة، إلاّ أنّ صاحبه طوّ

ا تتجلّى في لأنّ خاصيّة الالتباس في الخطاب الطّ  بيعي، إنمّ
، والمعنى الثاّني قيمي أو مجازي : ل حقيقيّ العبارة والإشارة، فالمعنى الأوّ

5.

ار،: ، ترجمةما وراء الخبر والنّشرفريدريك نيتشه، - 1 راسات والنّشر،جزيلا فالور حجّ .127، ص 1995بيروت، 1طالمؤسّسة العربيّة للدّ
.230-229، ص ص اللسان والميزانطه عبد الرّحمان، : ينظر- 2
.99، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرّحمان- 3
ابق، صطه عبد الرّحمان، - 4 .231المرجع السّ
.232-231، ص صوالميزاناللسان طه عبد الرّحمان، : ينظر- 5
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اازيةّ هو العلاقة الاستعاريةّ، فالاستعارة هي أهم ع«عتبر طه عبد الرّحمان أنّ نموذج ويَ  علاقة  ل لاقات ا
، ومن خلال هذا الترّكيب الذي أفضى به إلى إدراك 1»على ماهية الحجاجه ااز، فهي إذن أدلّ ضروب

ة الأسلوب الاستعاري أقدر الأ«الأهميّة البالغة للاستعارة، اعتبر أنّ  ساليب التّعبيريةّ على إمداد الخطاب بقوّ
ها توغّلاً في العمل بالآليات التّشبيهيّة التي هي عماد الاستدلال الطبّيعي  ، (...)التفرعّ والتّكاثر، فهو أشدّ

هذا الاستدلال الذي من خلال الاستعارة لا يورّث المتكلّمَ القدرةَ على تكثير عباراته فحسب، بل يورثّه 
جيبة على تكثير ذواته الخطابيّة، لهذا بلغت الاستعارة مرتبة لا تدركها عبارة غيرها، كائنة ما  القدرة الع

ه إلى الغوص في تخومها واستخراج ما فيها من خلفيات فلسفيّة وطاقات حجاجيّة2».كانت . من هنا توجّ
خول في فكر طه عبد الرّحمان الاستعاري دون النّظر في  الأصول الجرجانيّة التي يقرّ طه عبد ولا يمكن الدّ
.الرّحمان أنهّ وجد فيها منابت النّظريةّ ومعالمها الأولى  فأخذ منها منطلقاته

3:لقد جعل طه عبد الرّحمان الإنتاج البلاغي للجرجاني يتميّز بخاصّيتين هما

لات بيانيّة مشهورة، وفي دفع أساليب فعبد القاهر لم يأل جهداً في الاعتراض على مقو : أنهّ إنتاج جداليّ «- 
بديعيّة سائدة عند أسلافه من نقّاد البلاغة؛ وخير دليل على ذلك كثرة دوران العبارات الجدليّة على لسانه 

كيف لا يكون كذلك مع أنهّ كذا (، و)ما هو إلاّ كذا وكذا(، )قيل...فإن قيل(، )قلنا...إن قلتم: ( مثل
).وكذا؟

يعُتبر فقد تولىّ إنشاء مقولات وأدوات للنّقد البلاغي لم يسبق إليها، واستحقّ بذلك أن : أنهّ إنتاج تأسيسيّ - 
.»ةمؤسّس علم البلاغة العربي

ا هو نابع من قوله بالادّعاء  بب في تنبّه الجرجاني لحجاجيّة الاستعارة إنمّ يعتبر طه عبد الرّحمان أنّ السّ
4:المبادئ التّاليةالذي يقوم على

ابق، - 1 .232صطه عبد الرّحمان، المرجع السّ
.295، صاللّسان والميزانطه عبد الرّحمان، - 2
.304لمرجع نفسه، صا- 3
.62- 60، ص 1991، ماي، 4، مجلّة المناظرة، العددالاستعارة بين حساب المنطق ونظريةّ الحجاجطه عبد الرّحمان، : ينظر- 4
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مبدأ ترجيح المطابقة، ومقتضاه أنّ الاستعارة ليست في التّشبيه بقد ما هي في المطابقة، أي أنّ - 
المستعار منه والمستعار له يبلغ التّشابه بينهما درجةً ينتفي معها الاختلاف ويصيران شيئاً واحداً، وبحسب 

.ن القول الاستعاري ملتبساً و هذا المقتضى يك
مبدأ ترجيح المعنى، فالقول الاستعاري ليس في اللّفظ بقدر ما هو في المعنى، فمدار فهم الاستعارة - 

ا على معنىً ثانٍ يتولّد في النّفس بطريق المعنى الأصلي، وهكذا  ليس على المعنى المأخوذ مباشرة من اللّفظ، وإنمّ
.تند إلى بنية استدلاليّةفالمقتضى المعنوي للادّعاء هو أنّ القول الاستعاري يس

مبدأ ترجيح النّظم، ومقتضاه أنّ الاستعارة ليست في الكلمة بقدر ما هي في الترّكيب، فالكلام متعلّق -
تيب  بعضه ببعض، ومترتّب بعضه على بعض بوجه مخصوص، ولا يستقيم إحكام هذا التعلّق وضبط هذا الترّ

ي أمرين، أولهما مقتضيات العقل ا هو تناسق :إلاّ بتوخّ فالنّظم ليس مجرّد توالي الألفاظ في عمليّة النطق، وإنمّ
وهي النّظر في أسباب : 

.التّفاضل التّعبيري والتّبليغي للجمل
أنهّ تركيب : ند الجرجاني، تجتمع فيه أوصاف ثلاثة هي

خبري، وأنهّ قابل للأخذ على جهة الحقيقة، وأنهّ مشتمل على بنية تدليليّة، وكلّ قول هذه أوصافه يعدّ في 
عياً (، كما يعدّ صاحبه )دعوى( ، وهذا )ادّعاءً (، ويعدّ عمله )مدّ

1.هو مناط الاستعارةالادّعاء 

إنّ مفهوم الادّعاء الذي قال به الجرجاني وتنبّه له طه عبد الرّحمان، لم يقف على حقيقة مدلوله وبالغ 
إنّ . أهميّته من اشتغلوا بإنتاج عبد القاهر الجرجاني على كثرة عددهم، وتنوعّ مناهجهم، وتفاوت مواقفهم

لَ الاستعارة تقوم على هذا المفه وم يعدّ نقطة التّحول في فهم حقيقة الاستعارة وإدراك كنهها ومعرفة جعْ
.فعاليتها

للمستعار له، و إثبات ) الجامع(ادّعاء إثبات الصّفة المشتركة :  اثنين هماعاءينادّ يدور الجرجاني بين 
دليل هذه الصّفة، أي دخول المستعار له في المستعار منه، فكلّ عاقل يعلم أنّ إثبات الصّفة بإثبات دليلها، 

ابق:  ينظر- 1 .63، صطه عبد الرّحمان، المرجع السّ
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ل فهو المستعار منه نفسه، إذ تلزم عنه هذه الصّفة لزوماً، كقو  ا دليل الادّعاء الأوّ ، )رأيت أسداً («لنا أمّ
جاعة .1»فواجبٌ أن تكون له الشّ

يرى طه عبد الرّحمان أنهّ إذا كانت حجاجيّة الاستعارة عند الجرجاني تقوم على مفهوم الادّعاء، فإنّ 
له، ويقوّي لبنات نّظرية حجاجيّة للاستعارة، هذا المفهوم هو  هذا الأخير يحتاج إلى مفهوم آخر يعضّده ويكمّ

، هذا المبدأ الذي أشار إليه الجرجاني إشارة عابرة، ولم يهتمّ به اهتمامه بمبدإ الادّعاء، وهنا يأسف )تّعارضال(
وحلّل آليات «طه عبد الرّحمان لعدم تركيز الجرجاني على مبدإ التّعارض الذي لو جعله في مقام الادّعاء 

للاستعارة التي يعدّ بحقّ واضع أصولها ورائد التّداخل بينهما لاستكمل بحقّ عناصر النّظريةّ الحجاجيّة 
2.»مجهولها

لاً، ثمّ إلى استكمال  ح إليه الجرجاني أوّ ووفاءً من طه عبد الرّحمان لهذا العلَم سعى إلى التّصريح بما لـــــــــــــمّ
اربة التّعارضيّة للاستعارة الذي عناصر هذه النّظريةّ ثانياً، ولم يتحقّق له هذا إلاّ عن طريق الترّكيز على مبدإ المق

3:يبنيه على الافتراضات التّالية

، وحواريتّه صفة ذاتية له-  .القول الاستعاري قول حواريّ
.القول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيّته من الصّنف التّفاعلي- 
، وصفته العمليّة تلازم ظاهره البياني والتّخييلي-  .القول الاستعاري قول عمليّ

»«4،
ويستمد القول الاستعاري حواريتّه من كونه يتألّف من هذين المستويين، ولكلٍّ من هذين المستويين مقامٌ 

أو ) مضمر مراد()مؤوَّلظاهر(أو ) ظاهر غير مراد(خاصّ به، وبما أنّ المعنى الحقيقي 
)حال التّأويل(و ) حال الإظهار(، جاز أن نميّز في المقام الحقيقي بين )مضمر مبلّغ(
وات التي تشترك في بناء القول الاستعاري أربعٌ لكلّ منها ). حال التّبليغ(و ) حال الإضمار( ومن هنا فإنّ الذّ

.111-110، ص ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، - 1
.66، ص صالاستعارة بين حساب المنطق ونظريةّ الحجاجطه عبد الرّحمان، -2
.310، صاللّسان والميزانطه عبد الرّحمان،: ينظر- 3
.49، ص الحوار وتجديد علم الكلامفي أصول طه عبد الرّحمان، - 4
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وات هيوظيفته؛ وات : وهذه الذّ ر، المبلِّغ، ويتّخذ المتكلّم الواحد كلّ هذه الذّ ر، الـمؤوِّل، المــــُــــضمِ المــــُـــــــظهِ
.1مظاهر لوجوده في القول الاستعاري يتقلّب بينها، قائماً بكلّ أدوارها الخطابية في آن واحد

ا عن حجاجيّة القول الاستعاري فقد ذهب فيه  طه عبد الرّحمان مذهباً بعيداً، لا يمكن إدراكه إلاّ أمّ
بامتلاك الآلة المنطقيّة، والنّباهة الفكريةّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ فكر طه عبد الرّحمان الاستعاري لابدّ أن يفرد 
ببحوث خاصّة لإدراك قيمته، وفهم مقتضاه، لأنهّ أظهر من سلامة اللّغة ودقةّ المنهج واستقامة الفكر 
وصرامة التّحليل والتّدليل ما ليس له نظير في عصره، ونحن هاهنا نريد أن نفتح العقول على هذا الإنتاج 

اطع مع، ونثير الأقلام حول هذا الفكر السّ .اللاّ
إنّ القول الاستعاري يستمدّ حجاجيّته من تداخل آليَتيْ الادّعاء والاعتراض اللّتين تميّزان الحجاج، 

رنا كالتّاليوينبغي إذ  رها مفكّ 2:ذاك أن نميّز بين شروط كلّ منهما، والتي قرّ

تها وصدق -  عي معتقداً صدق دعواه، وأن تكون له بيّنات عليها يعتقد صحّ من شروط الادّعاء أن يكون المدّ
ق دعواه، ويقتنع بم ب منها هذه البيّنات، كما له الحقّ في أن يطالب محاوره بأن يصدّ مه القضايا التي تتركّ ا يقدّ

.من أدلةّ عليها
عي بإثبات دعواه، وأن لا يسلّم له -  من شروط الاعتراض أن يرد على دعوى سابقة، وأن يطالب المعترضُ المدّ

ة هذا الإثبات .إلاّ عند تمام اقتناعه بصحّ
رة(رأينا أنّ من ذوات المستعير  ات المظهِ عي وجود )الذّ تدّ

ات المؤوِّلة( للمستعير ) الذّ
فيقوم دورها الحجاجي في الاعتراض على وجود المعنى الحقيقي للجملة، بما أنّ المعنى المؤوَّل هو أولى بالخفاء 

ور في إنكار المطابقة بين المستعار له والمستعار منهمن المعنى المضمر، أي يقوم هذا ليصبح المتكلّم ذاتاً . الدّ

رة(ولا يتحقّق هذا إلاّ بإثبات التّعارض بين  ات المضمِ ات المبلِّ (و) الذّ ، وهذا محتوم الحصول في القول )غةالذّ
عي المباينة بين المستعار له والمستعار منه، والثاّنية تقتضي إنكار المباينة بينهما 3.الاستعاري، إذ الأولى تدّ

.311- 310، صاللّسان والميزانطه عبد الرّحمان، : ينظر-1
.311ص المرجع نفسه، : ينظر- 2
.، ص نالمرجع نفسه:ينظر-3
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ن التّعارضات في القول الاستعاري، لنخلص في الأخير إلى أنّ المستعير بسلك طرقاً حجاجيّة مترجماً ألوا
ياً لحدود المعقول الطبّيعي 1.ظاهرة التناقض، لا نحسّ فيها مع ذلك تعدّ

قادراً على أن يتقلّب في أوضاع خطابيّة كثيرة، مضفياً  على قوله ألواناً «وفي الأخير يصير المستعير 
لالة تختلف باختلاف تقلّبات هذه الأوضاع، وكلّ وضع منها يجعل للمستعير ذاتاً خاصّة، فتكثر  شتىّ من الدّ

داً بقوله داً بعينه متعدّ 2».ذواته الخطابية وإن كانت ذاته العينيّة واحدة، ليصير المستعير متوحّ

للّغة بمقام الكلام، وهذا يعدّ سبباً كافياً 
لجعل الاستعارة تدخل في سياق التّواصل الخطابي، الذي يهدف إلى تغيير في الأنساق الاعتقاديةّ والقصديةّ 

.، وهو الخاصّيّة الأخيرة من خواص الخطاب الحجاجي3والتّقويميّة للنّاطقين ودفعهم إلى الانتهاض إلى العمل
ليل الأفضل،  والجانب المهمّ في الاستعارة هو اتّكاؤها على المستعار منه، واعتباره المثال الأسمى والدّ

ما يرتبط المستعار منه بنسق من القيم العليا، التي تجعل الاستعارة أدعى من الحقيقة في تحريك همم إذ عادةً «
«.4

لاً  ّ أوّ منا من فكر طه عبد الرّحمان الاستعاري، بإيجاز شديد يتبين وعيه الكامل بما : من خلال ما قدّ
، )حجاجيّة الاستعارة(جاء به عبد القاهر الجرجاني، أو أشار إليه، كيف لا وهو يعتبره بحقّ صاحب نظريةّ 

لذي لم يقطعوا الصّلة بماضيهم، بل نسبوا الفضل  وهذا ليس غريباً عن طه عبد الرّحمن، إذ يعُدّ من القلائل ا
قه، فجاءت أعماله، أصلها ثابت  كلّه إليه، وراحوا يبنون كلّ مفهوم عليه، وهذا سرّ نبوغه، وعنوان تفوّ
ة في تاريخ اللّغة  ماء، ومن المؤسف أن لا نرى اهتماماً خاصّاً بفكره الذي يعدّ بحقّ حلقة مهمّ وفرعها في السّ

. فة عامّة، وفلسفة اللّغة بصفة خاصّةالعربيّة بص
ندرك القيمة الحقيقيّة للاستعارة في سائر الخطابات، إذ يكتسب الخطاب بوجودها قدرة على : ثانياً 

لوك، مماّ يجعل المخاطَب  ائدة في تقويم الأحداث والسّ واهد السّ تكثير عباراته، وكذا التّجديد في الأدلّة والشّ

.48-47، ص ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرّحمان، : ينظر- 1
. 234، صوالميزان، اللّسان طه عبد الرّحمان-2
.312، صالمرجع نفسه: ينظر- 3
.ن، صنفسهالمرجع -4
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اعاً واقتناعاً وإذعاناً، ومن ثمّ انتهاضاً إلى العمل، ومن هنا تدُكّ كلّ الصّيحات التي يقبل على الخطاب سم
عور ل بالتّخييل، وتكلّف الحسن، ودغدغة الشّ .جعلت الغاية القصوى من الاستعارة التّوسّ

):صــلاح فضـل(حجاجيّة الاستعارة في البلاغة العربيّة المعاصرة -2
سعت البلاغة الع

ذه العودة كان وليد الاطّلاع على بعض أعلام الثقّافة الغربيّة الذين ثاروا على البلاغة القديمة أنّ كثيراً من ه
العرب منادين بتجديد البلاغة لاغيينلذا تعالت صيحات البالتي هيمنت زمناً طويلاً وسيطرت ردحاً بعيداً، 

ثار على الذيوإخراجها من قوقعتها وربطها بكثير من العلوم الإنسانيّة، ومن أوائل هؤلاء أمين الخولي
وكتاب فنّ القول الذي ألفّه ، 1»والانفصال عن روح الإنسان ونفسيّتهودالجمب«التي وصفها البلاغة القديمة 

د صلاح فضل في تقديمه لهذا الكتاب المستويات التي  اه، حيث يحدّ تحكم منظور يعدّ دستور هذا الاتجّ
2:صاحب  هذا الكتاب

 -
تهالنّضرة الضّيّقة وت .وسيعها لتشمل بلاغة المتتاليات الجمليّة ثمّ الخطاب برمّ

.تركيز البلاغة القديمة على اللّفظ وإهمال المعنى، وهو في هذا الأمر متأثرّ بالثّورة البلاغيّة الأوربيّة- 
يني-  ر في الفنون والآداب، وربط البلاغة بالحياة وتخليصها من هيمنة الفكر الدّ .ضرورة التّطوّ

3:يهدف من خلال هذا التّجديد إلى هدفين هماوكان 

ل وتوفير ما يبذل فيها من جهد ووقت، مع تسهيل دراسة المواد الأدبيّةب وهويصفه بالقر وقد و :الأوّ
تحقيق المطلوب من دراستها تحقيقاً علميّا؛ً

راسة الأدبيّة مادّ : الثاّني ة من مواد النّهوض الاجتماعي، وقد وصفه بالبعيد وهو أن تكون هذه الدّ
. تتّصل بمشاعر بالأمّة، وترضي كرامتها الشّخصيّة، وتساير حاجتها الفنّـيّة المتزايدة

من خلالها البلاغة حتيعتبر بحقّ بوابة انفت- على ضيقه–إنّ هذا الوعي الذي امتاز به أمين الخولي 
راسات التي أثبتت أنّ  على سائر الفنون اللّغويةّ وغير اللّغويةّ لتحتضن كلّ ما له علاقة بالإنسان، لتتوالى الدّ

.151ص ، 1992الكويت ،1ط، دار سعاد الصّباح،والميلاد الجديداللّغة والبلاغةمصطفى ناصف،- 1
.11-10، ص  ص 1996، مطبعة دار الكتب المصريةّ، القاهرةفنّ القولأمين الخولي، : ينظر- 2
از، - 3 د كريم الكوّ ر–البلاغة والنّقد محمّ .274، ص 2006لبنان - بيروت،1ط، دار الإنتشار العربي،النّشأة والتّطوّ
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ر الذي  خاصّة مسّ حياة الإنسان و البلاغة قادرة على التّحاور مع كلّ العلوم، و قادرة على مسايرة التّطوّ
.فكره وفنّه

لقد استجاب كثير من النّقاد وال

روف 
.الانسياق وراء النّظرياّت الغربيّة وأخذها كمسلّماتوطأة تحت الضّاد التي تئنّ 

يعتبر صلاح فضل من النّقاد العرب الذي لا يمكن إنكار جهودهم، إذ دفع بالفكر النّقدي العربي 
ادته من الكتابات الغربيّة دفعةً كبيرة لا سيما وأنهّ أول من أدخل البنيوية إلى الوطن العربيّ، ضف إلى ذلك إف

يعدّ كما المعاصرة مع التشبّع التّام بالثقّافة العربيّة القديمة، وهذا ما جعل كتاباته تتّسم بالتّأصيل والتّجديد،  
: حيث يرىصلاح فضل من رواد تجديد البلاغة،

وبرامجها، حيث تمثّل في الحقيقة سعة إلى يومه عبر ثلاثة آفاق متجاورة ومتتاليّة، وإن كانت متباينة في أهدافها
1:التّجديد وأدواته المنهجيّة، وقد كانت على النّحو التّالي

ل يرلمان في كتاباته التي سماّها البلاغة الجديدة، حيث أعاد بعث البلاغة القديمة مثلّه شايم ب: الاتّجاه الأوّ
عها ساعياً إلى  اا الحجاجيّة، وهذا عن طريق توسيع رقتها لتشمل كلّ الخطابات المعاصرةاستكناهووسّ .طاق

يت وجان كوهن وتودوروف، ويمثلّها جيرار جن، تمثلّه البلاغة التي ولدت في أحضان البنيويةّ: الاتّجاه الثاّني
ّ الجدد .وقد أطلق عليهم البلاغين

يميائيات، إلى درجة أنّ : الاتّجاه الثاّلث ، ومعتمد على التّداوليّة والسّ أتى بمنهج وظيفي مجاور للبنيويّ
يميائيّات يمكن أن تفهم باعتبارها بلاغة معاصرة- وهو أحد البنيويّين–تودوروف  .اعترف بأنّ السّ

ة والشّمول، جعلوعي  ويظهر أنّ صلاح فضل على  دراساته تتّسم بالجدّ
راسة والنّقد، يتعرّ فهو خاصّة ما يتعلّق بالمفاهيم البلاغيّة التي أبرزها الاستعارة، حيث و ض لكلّ جديد بالدّ

.اليومياعتبرها تحتل مكان الصّدارة لما تؤدّيه من أدوار في الخطاب 

.74-73، ص ص بلاغة الخطاب وعلم النّصّ صلاح فضل، : ينظر- 1
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:البــــــــــلاغة البرهــــــــــانيّة-1

كبيرة على الاستيعاب والتّوظيف بفضل الكفاءة المنهجيّة، مماّ جعل التّحليل البلاغي الحديث يختلف 
جوهرياًّ عن البلاغة القديمة في رصدها للأشكال المختلفة كجزئيات متفرقّة لا تربطها علاقة،  ولا اختلافاً 

ناته ورسم درجات   يطبعها التّفاعل، على عكس البلاغة الجديدة التي تبدأ من النّص لتقوم بتحليله ورصد مكوّ
غة الجديدة لا تفصل بين الشّكل ، ومفاد هذا أنّ البلا1كثافته وأنماط توظيفه لمختلف الأشكال الفعليّة

والمضمون، كما تولي اهتماماً بالقيم البلاغيّة الحجاجيّة الكامنة في بعض الأشكال النّصيّة، لأنّ حضور تلك 

ع ليل لا الحجاج والإمتاعطابع السّ 2.ي لإرساء الحقيقة عبر الدّ

كما يرى صلاح فضل أنّ الفضل في اكتشاف الطاّقات الحجاجيّة في البلاغة يعود إلى المدرسة 

الأدبيّة، لأنّ البلاغة الجديدة منطقيّة وليست تجريديةّ، فالمنطق نفسه أخذ بدفعة قويةّ خلّصته تجلّياته الفنّـيّة 
رة، وأخذت بيده إلى تحليل أدوات البرهان التي يستخدمها الريّاضيّون بالفعل،  من الأشكال القديمة المكرّ

ت الاستدلال الملائمة لجميع العلوم فانبرى المناطقة إلى استكمال هذه النّظريةّ البرهانيّة عبر تحليل أدوا
3.الإنسانيّة

ربطها يم الإنسانيّة و و البلجيكيّة ليصبّ اهتمامه على بعض العلةوهنا ينفصل صلاح فضل عن المدرس
أنّ الفلسفة توفّر المهاد النّظري والأصول التّجريديةّ لعلاقة البنيويةّ -مثلاً –بالتناول البلاغي، حيث يرى 

ياقات الخارجيّة،  ليل والاستدلال الحجاجي، أمّا علم الاجتماع فيدرس علاقة النّصوص بالسّ التّكوينيّة بين الدّ
والتّأويل وتكوين الأخيلة، وهذه كلّها ذات صلة بالحجاج سواءً والذي اهتمّ به علم النّفس هو آليات التلقّي

ابق، ص : ينظر- 1 .219صلاح فضل، المرجع السّ
د الأمين الطلّبة، : ينظر-2 لبنان ،1طدار الكتاب الجديد المتّحدة،، - بحث في بلاغة النّقد المعاصر-الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمّ

.232، ص 2008
.77، ص بلاغة الخطاب وعلم النّصصلاح فضل، :ينظر- 3
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وقد انبثق عن هذا إشكالات ذات صلة ببلاغة . ما يتعلّق بالمبدع في تحرّي إمتاع المتلقّي وكذا استجابة المتلقّي
فع إلى الفعل: الحجاج، مثل 1.آليات التّحفيز  والتّعبئة والدّ

جاجيّة التي تؤديها البلاغة الجديدة، بوصفها مجالاً واسعاً لدراسة النّصوص من هنا اتّضحت الأدوار الح
.

:الاستعارة بين التّصوير والتّعبير والتّأويل-2
أت الاستعارة مكانة عاليّة في البلاغة  المعاصرة،  لما تلعبه من دور في خطاباتنا اليوميّة والفنّية على تبوّ

منا_حدّ سواء، وذلك  ا تتموقع بين والمقارنة بين الغائبلبنيتها المرنة والمتفتّحة_كما قدّ أّ ا  اهد كم لشّ وا
.

ا هي عنصر فالاستعارة ليست وجهاً  عري والزّخارف اللّفظيّة، وإنمّ بلاغيّاً مقصوراً على الخيال الشّ
ة في خطاباتنا اليوميّة، إذ إنّ فعل الاستعارة يرتبط بطبيعة تكويننا الثقّافي ومعرفتنا بالعالم وقرب  يدخل بقوّ

.رفة سواء الوراثي أو المكتسبالمتكلّم والمتلقّي من مورد الاستعارة لتتوحد الصّورة بينهما،  وتتعلّق هذه المع
رة تجذب المتلقّي ليحاول فهمها  وتتميّز الاستعارة في الخطاب الأدبي بطابع القصد، إذ إنّ بنيتها مشفّ
ياقات التي تكتنف الكتابة والقراءة  وتحليلها ثمّ ربطها بالنّسق الاستعاري العام للمتلقّي، وكذا مختلف السّ

2.ت النّصيّة، حيث تلعب دور الراّبط والمولّد بوصفها عامل التّفاعل الأساسيوالعلاقات بين الوحدا

ا هي تكثيف لدلالة الكلمة التي  ا عن حقيقتها فهي ليست تحويلاً أو نقلاً معيناً للكلمات، وإنمّ أمّ
ح إليه، فلاستعارة هي موهبة الفكر الذي يفاعل  ياقاتتتفاعل داخلها أبعاد المصرحّ به والملمّ 3.السّ

ا هي في المعاني  س ناقدنا نظرة عبد القاهر الجرجاني في أنّ أثر الاستعارة وفعاليّتها إنمّ في هذه العبارة يكرّ
ر فكره وأذاب عقله  وليست في الكلمات فحسب، ضف إلى ذلك مبدأ الجرجاني الذي سار عليه وسخّ

ة الا لأجله ألا وهو قضيّة النّظم، حيث يرى أنّ قوّ
.إذابة كثير من الفروق بين البلاغة العربيّة مع غيرهاعلىوهذا ما يبرز قدرة صلاح فضل 

د الأمين الطلّبة، : ينظر- 1 .234-233، ص ص الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمّ
.151، صبلاغة الخطاب وعلم النّصصلاح فضل، : ينظر- 2
.151المرجع نفسه، ص : ينظر- 3
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د صلاح فضل  يها في الوقت ذاته «ثمّ يؤكّ لالة الاستعاريةّ وتلقّ بالتّالي فإنّ نظريةّ ... كيفيّة إنتاج الدّ
لالة الاستعاريةّ للخطابالقول ا 1».لاستعاري لا بدّ أن تكون بالضّرورة نظريةّ لإنتاج الدّ

ياق والدلالة  ز عليها صلاح فضل من حيث البنية والسّ دة للاستعارة التي ركّ هذه الخصائص المتعدّ
وكذا منحتها أدواراً حجاجيّة، لعلّ أهمّها الجانب التّحفيزي وبنيتها المزدوجة وجمعها بين الأجناس المختلفة،

لالاتاق إلى آخر، هذا كلّه يجعلها تتيح  التفرعّ ليتغيرّ بنيتها من س .لخطاب في إنتاج الدّ

، إلاّ إنهّ لا يملك استقلاليّة في هذا الموضوع عن المدرسة البلجيكيّة، بل يمكن )بلاغة الخطاب وعلم النّص(
.لنّقل الأمين مع إضافات بسيطة ليست إلاّ عنوان وفاء للبلاغيّين الأوائلاعتبار ما جاء به نوعاً من ا

اقتصار البحث الحجاجي للاستعارة عليهما، بل هناك أعلام كثيرون يعنيانإنّ هذين النّموذجين لا 
ه تناولوا الاستعارة من وجهتها الحجاجيّة، وأبرزهم في المغرب العربي الذي  هاً حجاجيّاً توجّ .         كبيراً توجّ

راسات الغربيّة المعاصرة-3 :حجاجيّة الاستعارة في الدّ
:الفلسفة الغربيّة المعاصرة، الاستعارة في فلسفة بــول ريكـور-1

رسين البلاغي واللّساني  يعتبر بول ريكور من النّقاد الفلاسفة الذي أثرّوا بشكل واضح في الدّ
د  المناحي الفكريةّ التي ترفد كتاباته، كالفلسفة، علم الأديان، علم الاجتماع، البلاغة، المعاصريْن، وذلك لتعدّ

ياسيّة، إلخ، وهذا ما جعل كتاباته ذات أثر واضح في الحركة الفكرية ...اللّسانيات، علم النّفس، العلوم السّ
.بصفة عامّة

قد، وخاصّة البلاغة التي عاد إليها كلّ لقد صبّ بول ريكور كلّ معارفه الفلسفيّة على البلاغة والنّ 
دة، ويعدّ اهتمامه بالحجاج فارقاً بين كتاباته البلاغيّة التي تظهر، بصورة  العودة، وهذا من خلال كتابات متعدّ

2.ة تستوعب حصيلة كلّ العلوم والتّجربة الإنسانيّتينوجوديّ 

رها إلى ثلاث مراحل ون بفلسفة ريكور البلاغيّة، تطوّ م المهتمّ 3:يقسّ

ابق- 1 .152-151، ص ص صلاح فضل، المرجع السّ
د الأمين الطلّبة، : ينظر- 2 د سالم محمّ .158صالحجاج في البلاغة المعاصرة،محمّ
.173-159المرجع نفسه، ص ص: ينظر-3
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:1969الذي طبع عام ) التّأويلاتصراع( مرحلة التّأويل مع كتابه :المرحلة الأولى
ومن هنا يجعل بول ريكور 1».العديد من العلوم والمعارفأنهّ عمليّة معقّدة يشترك فيها «ويرى فيه 

.أجلها يحاجج
الاستعاريةّ 

ة الذي بفضله «2والبلاغيّة بصفة عامّ
في فضاء «الخفاء والتّجلّي في اللّغة، فيبقى المتلقّي لتتحقّق خاصيّتي 3».يمكن أن تتحقّق قدرة اللّغة الرّمزية

4.»رحب يغني فيه الجليّ ويستنطق المسكوت عنه

؛1975الذي طبع عام ) الاستعارة الحيّة( مرحلة الاستعارة مع كتابه :المرحلة الثاّنية

ومن خلال اهتمامه هذا ندرك وعيه بقدرة الاستعارة وأهميّتها في الخطابات، ويترجم وعيه هذا بكتاب خاص 
ة، ويعتبرها  لاً عن البلاغة بصفة عامّ يطرة على القوانين «بالاستعارة، تكلّم فيه أوّ سلوكاً فلسفيّاً يهدف إلى السّ

، ومن خلال 5»الذي يضعها في الإطار الفعلي لكلّ من الفهم والتّواصل... الأساسيّة للاستعمال اللّغوي
ر ريكور إلى الوظيفة الحجاجيّة للبلاغة، وقبل حديثه الخاص عن الاستعارة  هذا التّعريف الذي اختاره يِؤشّ

م بالكلام ع ّ إلى آخر لأغراض مقصودة يقدّ ن سائر الأساليب البلاغيّة القائمة عن العدول عن أسلوب معين
.هي في جوهرها حجاجيّة إقناعيّة

تلعب دوراً فعّالاً في مختلف الخطابات التيومن أبرز مظاهر العدول الاستعارةُ ذات الطبّيعة الخلافيّة
فهي تحتفظ في آن واحد بفكرتين «من ثراء في تنوعّ الدلالة وتفرّعها، والأبنية الحجاجيّة، وهذا لما تتمتّع به

لالة التي هي المحصّلة الأساسيّة لتفاعلها وإذا  ... لأشياء مختلفة ونشطة داخل الكلمة والعبارة البسيطة ذات الدّ
ه الموهبة داخل 

.285، ص2005منذر عيّاشي، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت : ترجمة،  صراع التّأويلاتبول ريكور، -1
.305-295، ص ص المرجع نفسه: ينظر- 2
.71المرجع نفسه، ص- 3
.المرجع نفسه، ص ن-4
.100، ص الاستعارات الحيّةبول ريكور، -5
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م في هذه الموهبة يوفّر للمحاججين فرصة التنويع في العبارات والأساليب، خاصّة . 1»معرفة متميّزة والتّحكّ
هذا الثرّاء الظاّهر للاستعارة يحقّق أهدافاً كثيرة للمتكلّم سواء أكانت . مع هذا التنوعّ والتّفرعّ الكبير للاستعارة

لأنّ نظيرة القول الاستعاري لا بدّ أن تكون بالضّرورة نظرية «اعيّة أم حجاجيّةً إبلاغيّة أم تواصليّةً أم إبد
لالة الاستعارية للخطاب 2».لإنتاج الدّ

وإذا كان البعد الحجاجي الأساسي للاستعارة يتمثل في إبراز بعض المعاني وتقويتها والتمثيل لها 

فالاستعارة في نظر ريكور ذات خصائص وجوديةّ تجعلنا نحسّ 

ياق، لهذا لم يرتق  فضلاً عن بنيتها التي تجعلها تأخذ في كلّ مرةّ دوراً وشكلاً، بحسب النّوع أو الجنس أو السّ
لالة من جهة، أسلوب آخر لمثلما ارتقت له الاستعارة في التّعبير عن الطبّيعة الخلافيّة والاحتماليّة للمعنى والدّ

.وعن الوجود و العالم والواقع من جهة أخرى
على هذا الأساس كانت الرؤية التي نفيدها من الاستعارة تتميّز بالحركيّة والحيويةّ التي مردّها إلى تنوعّ 

العلاقا
، هذه العلاقات التي 3الحرفي والتأويل الاستعاري من لدن المتلقّي، ثمّ العلاقة بين المستعار له والمستعار منه

.لمتلقّي ويمنحانه إمكانية التّأويل وسعة التّحليلن يتيحان الفرصة أمام ايتمتاز بالتوترّ وعدم الاستقرار اللّذ
ور الحجاجي  هم ريكور في هذه المرحلة تبرز جليّا وعيه الكامل بالدّ إنّ النّظرة الفاحصة حول ما قدّ

لة ومعضّدة للمرحلة العمليّا ت التّأويليّة التي تكتنف النّص فتجعله لا متناهي الدلالة، لتصير هذه المرحلة مكمّ
الأولى، ليصبّ ريكور محصّلة فكره البلاغي والفلسفي في المرحلة الثاّلثة التي لا تزال تلقي بظلالها وتنشر 

.أصداءها في ميدان النّقد والبلاغة في العالم بأسره
رد مع كتابه : لة الثاّلثةالمرح رد( مرحلة بلاغة السّ . 1985والذي طبع عام ) الزّمان والسّ

ابق- 1 .106-105، ص ص بول ريكور، المرجع السّ
.125، صبلاغة الخطاب وعلم النّصصلاح فضل، -2
.158المرجع نفسه، ص: ينظر-3
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ة مشروعه، إذ إنهّ خلاصة بحثه في التّأويل والبلاغة  يعدّ هذا الكتاب أبرز كتب ريكور محصّلة فكره وقمّ
.الاجتماع والثقّافة وغيرهاوسائر أبحاثه المعرفيّة الأخرى كالأديان والفلسفة وعلم-خاصّة الاستعارة- 

رد وما فيها من مستويات  نات الثقّافيّة والحضاريةّ مكانتها ودورها، لذلك نجده في تحليله لظاهرة السّ والمكوّ
ه جميع جهوده التّأويليّة نحو الأدبيّة والجمالي حجاجيّة يوجّ

لالي النّقد بصفة عامّة، خاصّة في زمن انكبّ الموهذا ما جعل الكتاب يحظى بالمكانة المرموقة في ع1.والدّ
ا حدث  ه لم يحدث عن طريق المصادفة، وإنمّ رد بمختلف أشكاله، كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التوجّ على السّ

رد قدرته على احتواء أغلب مميّزات الخطاب  بصفة عامّة، وكثيراً من خصائص الإنسانيحين أظهر السّ
رب اظاهرة بلاغيّة وجوديةّ تستوعب حصيلة كلّ العلوم والتّجفهو إذاً ،الأجناس الأدبيّة بصفة خاصّة

.ةالإنسانيّ 
:)شايم بيرلمان(حجاجيّة الاستعارة في البلاغة الجديدة-2

ضات البلاغة القديمة التي هيمنت زمناً طويلاً على الفكر الإنساني على اختلاف لغاته وثقافاته،  وكسر مقوّ
اد العلوم الإنسانيّة وكان هذا نتيجة انفتاح البلاغيّين على العلوم الإنسانيّة الأخرى ، وكذا اهتمام بعض روّ

ادها  يها روّ اد )البلاغة الجديدة( بالبلاغة، لتنشأ أفكار يسمّ مدرسة البلاغة (، ومن أبرز هؤلاء شايم بيرلمان وروّ
. وغير هؤلاء كثير ممن يضيق المقام لذكر أسماءهم وتناول أفكارهم) الجديدة في فرنسا

نات البلاغيّة، حيث لم تعد مجرّد أبرز ما تتلخّص فيه  ؤية نحو المكوّ دعوة هؤلاء البلاغيّين الجدد تغيير الرّ
أساليب للزّخرفة والتّزيين، بل أصبحت ممارسة فعليّة بنيويةّ في بناء النّصوص الأدبيّة والشّعريةّ، ولم تعد مجرّد 

ر على الألسن، بل أداة خلاقّة، ذات فعاليّة كبرى في إنتاج النّصوص، وفي خضمّ هذه قوالب جاهزة تتكرّ
ه الاهتمام إلى  ؤية اتجّ الرّ

2.الظّواهر والأشياء

د الأمين الطلّبة، :ينظر- 1 .171- 170، ص صالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمّ
راّج، مجلّة نوافذ، العدد : ، ترجمةالتّحليل البلاغيرولان بارت، : ينظر- 2 ة، ، 31عبد العزيز السّ .79، ص 2005مارس جدّ
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على مة، ستقوم البلاغة الجديدة على أشلائها وتبنىبر البلاغة القديمة بلاغة محطَّ تعيإنّ رولان بارت 
ل ،حطامها آلية بلاغية قادرة على تحليل النّصوص وتمييز الأدب الجيّد من غيره، وهذا بالاستفادة من لتشكّ

د 1.البحث اللّسانيّ المتجدّ

:بلاغة شايم بيرلمان-أ
وقف شايم بيرلمان نفسه على البلاغة داعياً إلى التّجديد فيها، وسمّى بحوثه بالبلاغة الجديدة نظراً لحداثة 

الإمبراطوريةّ (، )البلاغة والفلسفة(، )الحجاجيّةبحث في: البلاغة الجديدة: (من خلال أشهر كتبه، ومنها
إعادة بعث البلاغة القديمة إلى الواجهة، ثمّ السّعي إلى فهم الجوانب «، وأهمّ ما تناوله يبرلمان هو )البلاغيّة

يدة 
اخلي 2».عن التّناول العقلي والمشاركة المعرفيّة في بناء العلوم الاجتماعيّة ومنطقها الدّ

، حيث أخرجها من نلقد سعى شايم بيرلمان إلى توسيع البلاغة وتخليصها م التّقسيم الأرسطيّ
التّشاوريةّ والاحتفاليّة والقضائيّة، ليجعلها تتعلّق بكلّ خطاب إنسانيّ، : الأجناس الخطابيّة الأرسطيّة الثّلاث

فساوى بين خطاب الفرد للجماعة، وحوار المختصّين في اجتماعهم، بل وخطاب الواحد أمام نفسه، على 
.3في طيّاته الرّغبة في الإقناعاعتبار أنّ كلّ كلام يحمل

كتابات بيرلمان إمبراطوريةّ مترامية الأطراف تمتدّ من الخطاب اليومي إلى و أصبحت البلاغة في فكر 
ياسي ثمّ القانوني، وكذا الأدب والفلسفة،  ا ذات حدود بعيدة يندمج فيها الجدل والإنسانيات عامّة «السّ إّ

، في هذا د الذي دعاه البلاغة الجديدةوالتّحاور اليوميّ .4»النّموذج الموحّ
:الطاّقات الحجاجيّة للاستعارة-ب

يعتبر بيرلمان أنّ التّصوير بصورة عامّة طريقة في الكلام ليست عاديةّ، ويتميّز شكلها ببنية خاصّة، 
شكلاني، فأحياناً يبدو  ل خاصّيّة من خصائص التّواصل والاستدلال اللاّ واللّجوء إلى الاستعارة والتّمثيل يشكّ

ابق- 1 .89، ص رولان بارت، المرجع السّ
.14-13، ص صالفلسفة والبلاغةعمارة ناصر، -2
د الولي، : ينظر-3 .34-33، مجلّة عالم الفكر، ص ص أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان... مدخل إلى الحجاجمحمّ
.35-34، ص ص المرجع نفسه- 4
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إلى خلاصة رياضيّة بصيغة رياضيّة، وأحياناً ممكناً الاستغناء عنهما، وخاصّة عندما يتعلّق الأمر بالوصول 
.1

ا منطقيّة«لقد عمل بيرلمان وتتيكا على تأسيس بلاغة جديدة  أّ اسيّة  الأس تها  اصيّ حيث ابتعدت ، خ
يكولوجي، وانشغالها هو إدراك الجانب المنطقي في معناه الواسعهذه البلاغة عن البحث  2».السّ

اسة موع الحجاج لا بدّ أن تأخذ بعين الاعتبار أنّ إ اج، وكلّ در الحج ّا هو  نم
اث البلاغي  ة، فالترّ الاستعارة مجازاً يعتبر- في نظر هذين الباحثين- الاستعارة والتّمثيل من عناصر الحجّ

أخرى، ولا تناسب بينهما إلاّ بالنّظر إلى تشبيه ذهني، وكان من يقول بالتّفاعل الذي يقتضي الطاّبعَ الحيَّ 
لمفاهيم المعبرّ عنها دفعة واحدة، فهي في الأخير تقنيّة للابتكار بقدر ما هي والمتنوعّ والمفارق للعلاقات بين ا

يفقد التّعبير قدرته «يصبح هذا التّزيين هدفاً في حدّ ذاته لأن ذلك من شأنه أن لا ، على أن 3زيينتّ للتقنيّة 
عور بالا ز الشّ عريةّ، مماّ يحدث ردود فعل عكسيّة ويغزّ 4».نفصام عن الواقعالحقيقيّة على الإثارة الشّ

ا عن دور الاستعارة  ر لا يلقي الضّوء على أهميّّة الاستعارة لا يشفي غليله، أمّ وبالنّسبة لبيرلمان كلّ تصوّ
5.بالنّظريةّ الحجاجيّة للتّمثيلتهفيتّضح بشكل أفضل في علاق

عريةّ  وهذا ليس غريباً من بيرلمان الذي يعتبر من علماء الحجاج، فهو كذلك لم يغفل الطبّيعة الشّ
إوالفلسفيّة للاستعارة، إذ 

اعر المستعير فيلسوف؟ وهل الفيلسوف المستعير شاعر ؟، لذا وجد نفسه في قضيّة صعوبة نفسه هل الشّ
رجة الأولى عريّ الاستعاريّ بالدّ .الفصل بين التخصّصات البشريةّ التي تستخدم الاستعارة وبين الخطاب الشّ

ا  لقد أولى شايم بيرلمان الاستعارة اهتماماً خاصّاً، معتبراً أنّ اهتمامه هذا ليس حكراً عليه وحده وإنمّ
في الفكر الإنساني، غير أنّ طريقة النّظر إليها وتفسيرها تختلف اختلافاً كبيراً بين العلماء، هو اهتمام مشترك 

ناً لفظيّاً وزخرفاً قوليّاً، في حين اف وها محسّ لين الذين عدّ لأهميّة البالغة للاستعارة قد طويت على كثير من الأوّ

.77صبلاغة الخطاب وعلم النّص،صلاح فصل، :ينظر-1
.119، ص المرجع نفسه: ينظر-2
د الواسطي، : ينظر- 3 .170، ص 3، ج)الحجاج مفهومه ومجالاته(: ضمن كتابحجاجيّة المجاز والاستعارة،محمّ
ابق- 4 .80ص ،صلاح فضل، المرجع السّ
عرجابر عصفور، : ينظر- 5 .535، مفهوم الشّ
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لوا، لتتّخذ بعد هذا بعداً آخر هو من  أس دّ  تفر و
أهمّ ما يرتجيه المتكلّم، ألا وهو التّواصل النّاجح والإقناع المنشود، ولا ينحصر هذا الأثر على الخطاب الأدبي 
ا ينطبق على سائر الخطابات الإنسانيّة، التي منها ما تتّخذ الاستعارة وسيلة، ومنها ما تكون  فحسب، وإنمّ

المعاصر، والمهمّ من هذا أنهّ خصّ لكلّ خطاب عرض
.استعارات معيّنة حسب قاموسه وتركيبه

الصّفة الحجاجيّة للاستعارة إلى أنّ باحتفت
ز كلّ وغيرها تقرّ بدور الاستعارة الحجاجيّ في تقويم الخطاب وسبك دليلهمعظم العلوم اللّغويةّ  ، حيث ركّ

ّ من جوانب تأثير الاستعارة لّ مكانة محترمة في سائر الخطابات تمماّ جعلها تح،علم على جانب معين
ور بامتياز من خلا عر أنموذجها الفريد، وسنرى كيف تحقّق هذا الدّ ل التّطبيق على الإنسانيّة التي يعتبر الشّ

. ديوان المتنبيّ 
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:الفصل الثاّني

حجاجيّة الاستعارة في ديوان 

المتنبّي
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إنّ 
، شاعر يمثّل أمراً بالغ الأهميّةعن مصادر التّصوير لأيّ له، وكذا طبيعة المستعار منه وخواصّه، ليصير البحث 

لالة على حقائق«وذلك  اعر، وتعيين الموازين الثاّبتة التي في تحديد المثل التي تعتبر وافية الدّ الأشياء في كلام الشّ

بقدر 
اعر، والتي قد  عراء، ما تكشف عن المثل الجماليّة التي ثبتت مع الشّ كما قد تكون ... ثبتت مع غيره من الشّ

1».غير ثابتة إلاّ معه

راسات عن فهم النّصوص، وكذا فهم الرّسالة التّبليغيّة التي يريدها  ّ قصور بعض الدّ ومن هنا يتبين
اا، والأهمّ من ذلك  اعر ويدعو إليها، وكذا - نحن بصددهوهو ما-أصح فهم الأطروحات التي يطرحها الشّ

نتنا إلى أمرين هامّين همامواقفه وقضاياه التي يبثّها من خلال النّص، قيق في مدوّ :وقد أفضى بنا النّظر الدّ
عاً كبيراً، لدرجة أننّا رأينا ديوا-  عت مصادر التّصوير في شعر المتنبيّ تنوّ ن المتنبيّ مسرحاً للحياة بمختلف تنوّ

.
المصادر: يقة، وهذا الصّنفان هماا أصناف دقميمكن تصنيف هذه المصادر إلى صنفين واسعين تندرج تحته- 

.التّجريبيّة والمصادر الثقّافيّة
:الصّورة التّجريبيّة في ديوان المتنبّي-1

ا 
تمثّلالمصادر التّجريبيّة في حياة أيّ إنسان ولا شكّ أنّ . ، وأوقد عقله وحرّك فكرهالحياة التي تعدّ أعظم ما ألهمه

ح أنهّ بمقتضى معاصرته له ووجوده  ته بمقتضى ملازمته له، ووجوده في محيطه، وما يحتمل أو يرجّ ما جربّه بحاسّ
، والطبّيعة 

ا جامدة تشمل كلّ ما ليس في ا متحركّة، ه شعور أو حياةإمّ وهي تشمل عالم الحيوان، تلك المملكة التي ، وإمّ
ت من لبنات القصيدة العربيّة، والتي ساهمت في إكمال الإبداع وملئ الفراغ  القصيدة، فصارت القصيدة فيعدّ

ه  فصل الإنسان عن هذه المملكة لأنهّ مظهر من مظاهرها، بل من أقوى مصادر التّصوير بجسمه وحواسّ

د الطّرابلسي، -1 راسات والأبحاث الاقتصاديةّ والاجتماعيّة، تونسابن زيدونمصادر التّصوير في شعر محمّ .110، ص1979، مركز الدّ
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ت الطبي1.وأطرافه عراء يوماً بصورها، عولطالما عدّ ة الملاذ الأكبر والأمّ الحنون والكتاب المفتوح، لم تبخل عن الشّ
، العاقل وغير العاقل، النور والظّلام،  ولم تخيّب أمل من طلبها، إنّ الطبّيعة لوحة مختلفة الألوان؛ الجماد والحيّ

ائل والصّلب، المفترس والأليف، وغيرها من المتناقضات التي أشفت غ ت عن فرحهم السّ عراء، وعبرّ ليل الشّ
.وحزم، 

:الطبّيعة الجامدة-1
نعني بالجماد ما لا يحوي بين جنبيه روحاً ولا حياة ولا شعوراً، وقد تنوعّ هذا الصّنف من الطبّيعة كما 

:يلي
عر العربي لما يحويانه من معانٍ تقبع تحتهما كالعلم :النّور والظّلام- يعتبران من أبرز مصادر التّصوير في الشّ

عراء العرب يتّكئون عليهما في التّصوير  والجهل والحقّ والباطل والطاّعة والمعصيّة والعبوديةّ والحريةّ، لذا نجد الشّ
نتنا فقد رأينا شاعرنا ينهل  ا في مدوّ ا لاً لأنّ حياته حياة متناقضات ومسرح تقلّبات، اتّكاءً ملفتاً، أمّ نهم م

النّور، ثمّ المصادر الأخرى  أهم مرتكزات المتنبيّ في التّعبير عن من وهماالشمس والبدرجد من مصادر النّور نف
ونور وجهه يستعمل المتنبيّ الشّمس للتّعبير عن جمال الممدوح وهيبته ف،الأنجم والمصابيحالبرق و كالنّهار والنّار و 

2:الذي يضاهي نور الشّمس

باً ارِ غَ مَ قاً وَ ارِ شَ مَ دَ لاَ بِ ى الْ شَ غْ ي ـَا  هَ ؤُ وْ ضَ وَ اءِ مَ السَّ دِ بِ ي كَ فِ سِ مْ الشَّ كَ 
، ففي رثاء أبي إسحاق  وقد تحزن الشّمس لموت الممدوح، وهذا من الصّور العجيبة في ديوان المتنبيّ

:3

َ وَ ةٌ يضَ رِ مَ اءِ مَ السَّ دِ بِ ي كَ فِ سُ مْ الشَّ وَ  ْ ــــــــــورُ مُ تَ ادُ كَ تَ ةٌ فَ اجِ وَ ضُ رْ الأ
لطالما تفضّلت الشّمس بنورها، وأضاءت بشعاعها، على الحيّ والجماد دون نقصان ولا ذبول، ولكن لو  

ة جوده وبسط يده 4:كان ضوءها في يد أبي العشائر لأفناه وفرقّه من شدّ

ــــــاهُ ـــــــــنَ ف ـْأَ وَ هُ ـــــــــــــــــودُ جُ هُ ـــــــــــــاعَ صَ لَ هِ دِ ي يَ فِ سِ مْ الشَّ ءُ وْ ضَ انَ و كَ لَ 

سوقي، : ينظر- 1 د الدّ يّةالبنية محمّ .16-15، ص صالتّكوينيّة للصّورة الفنّـ
يوان- 2 .90، ص الدّ
.61المصدر نفسه، ص - 3
.187لمصدر نفسه، ص ا- 4
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ور جبين الممدوح أقوى من ضوء النّار التي لو كان ضوءها نفقد يجعل ،للنّار كذلك حظّ في صور المتنبيّ 
1:ون اللّه وصار كلّ النّاس مجوساً لعبدت من دهمثل ضوء جبين

اوسَ جُ مَ ونَ الَمُ عَ الْ ارَ صَ فَ تْ دَ بِ عُ هِ ينِ بِ جَ ءُ وْ ـــــــــضَ انِ رَ ـــــــــــيلنِّ لِ انَ كَ وْ أَ 
ة استلهم منها المتنبيّ صوره،كما  لف؛وذلك على ضربينتعدّ الأنجم مادّة مهمّ تّعبير عن لليستعملها :الأوّ

2:التي لا يستطيع أحدٌ بلوغها، فمن ذلك قولهعلو القدر والمنزلة كعلوّ النّجوم 

مُ جُ نْ الأَ كَ يْ لَ عَ تْ دَ عُ ا ب ـَمَ شدَّ لَ وَ داً     اعِ ـــــــــــــصَ كَ رَ دْ قَ تَ زْ اوَ ا جَ مَ دَّ شَ لَ ف ـَ
فقيده في تشبيه الممدوح بالأنجم والكواكب المضيئة بصفة عامّة، ففي رثاء التنّوخي مثلاً يجعل المتنبيّ : والثاّني

اب ر لها أن تثوي في غياهب الترّ 3:مقام الكواكب التي قدّ

ــــــــــورُ غُ ت ـَابِ رَ ي التُّـ فِ بَ اكِ وَ كَ الْ نَّ أَ ى      رَ ي الثَّـ فِ كَ نِ فْ دَ لَ بْ ق ـَبُ سَ حْ أَ تُ نْ ا كُ مَ 
ولة لزرع فيها إو المتنبيّ يفنّد مقولة  لها وحاربت سيف الدّ

4:الموت كما زرعه في الأعداء فيكون فيها الثّكالى والمصابون

لُ اكِ ـــــوَ ـــا الثَّ يهَ فِ احَ ـــــــنَ اهَ ت ـَب ـْارَ حَ وْ لَ وَ دٌ والِ خَ ومُ ـــــــــجُ النُّ نَّ وا أَ ـــــــــــــــمُ عَ زَ دْ قَ وَ 
ا عن  عن الهموم والمصاعب والظلّم، ولكنّ المتنبيّ يستمدّ صوره من يعبرّ فاستعمال الصّورة المظلمة أمّ

ة والبطش، وتارة يبقيها على ما وضعت له وجبلت  منابع الظّلام ليكيّفها كيف شاء، فتارة يجعلها مصدراً للقوّ
ة سواده لو نظر في عيني هو، فعليه، وأهمّ مصادر الظلّمة على الإطلاق الليل حبيبة المتنبيّ كرؤيته بظلمته وشدّ

5:قد تردي الليل قتيلاً لرقّ وفقد من ظلمته وسواده كما

ــولُ ـــــــــــــحُ نُ وَ ــــــــــةٌ قَّ رِ يهِ فِ رَ ـــــــــــــــــــهَ ظْ تَ ف ـَي    تِ يَ ؤْ رُ كِ يْ ن ـَي ـْعَ لُ يْ ا اللَّ ذَ هَ رِ يَ مْ لَ أَ 
لُ ــــــــيتِ قَ يهِ فِ لُ يْ اللَّ ي وَ دِ ـــــــــــــــبِ كَ تْ فَ شَ ةً يَ قْ لُ رِ جْ فَ الْ ةِ لَّ قُ الْ بِ رْ دَ بِ يتُ قِ لَ 

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المتنبيّ استعمل الليل والليلة مفردً أو جماعة استعمالاً كثيراً لدرجة أنهّ يذكرها في 
يه-الدهر وأأغلب قصائده، ولعلّ ذلك راجع إلى صراع المتنبيّ مع الزّمن  وكأنّ كلّ شيء في الوجود - كما يسمّ
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ولة فلا تستطيع إلى تارة معه وتارة عليه، فها هي اللّيالي تقف في  ه عن لقاء سيف الدّ وجهه فتطارده وتحاول صدّ
1:ذلك سبيلاً 

دُ ارِ ـــــــــــــــــطَ أُ وَ هِ نِ وْ كَ نْ ي عَ ـــــــــــــنِ دُ ارِ طَ ا       تُ هَ نَّـ أَ ي كَ الِ ــــــــــــــيَ اللَّ وَ ءٍ يْ شَ بِ مُّ هُ أَ 
كوك يصبح كأنهّ في ليل شديد الظّلام لا يبصر فيه  إنّ الإنسان الذي يعيش محاطاً بالأوهام مكبّلاً بالشّ

2:لا يفرّق بين البعيد والقريب والعدوّ والصّديق،طريقاً ولا يهتدي إلى سبيل

ِ وْ قَ بِ يهِ بِّ حِ ى مُ ادَ ــــــــعَ وَ  مِ لِ ظْ مُ كِّ الشَّ نَ مِ لٍ يْ ي لَ فِ حَ بَ صْ أَ وَ هِ اتِ دَ عُ ل
:ـوائل بمختلف أنواعهاالسّ -

ماء والنّابع من الأرض، و  ا،البحركذا يضمّ هذا الصّنف الماء النّازل من السّ وائل الأخرى أمّ فهي السّ
يوان كالعسل وال عراء بثقلهم على هذا المصدر في . غيرهاالسّم و الخمر و بن و لّ قليلة الذكّر في الدّ وقد رمى الشّ

والماء ،3»يهطل مطرهالذي يزخر عبابه، ومن السّحاب الذي فنهلوا من البحر «فخرهم ومدحهم ورثائهم، 
عراء ا حين يستعمله الشّ نطوي عليه من حركة في سياق ميكانيكيّ أو يمن خلال هذه المصادر يبتعد تماماً عمّ

ةً غاشمة حيث يصبح طوفاناً عارماً أو بحراً ليصبح تركيب كيماويّ  ائل نماءً وخصباً، وحياةً راغدةً، وقوّ هذا السّ
ل ما يصادفنا ونحن 4.مزبداً  ا لصور البحر بمختلف أشكاله، فقد إنّ أوّ نة الذكّر الكثير جدّ بين دفّتي المدوّ

الصّور التي كلّ أنهّ لا يمكن الوقوف على  إلىعن الغضب والبطش والسطوة، وتجدر الإشارة للتّعبير استعمل 
رة إذا كان  البحر يحوي في باطنه .رسمها المتنبيّ من البحر، ولكن نكتفي بذكر بعضها مع تجنّب الصّور المتكرّ

ل إلى هلاك إذا غضب وأزبد، هذه الصّورة الثنّائيّة للبحر يستعملها المتنبيّ دلالة  ، فإنهّ قد يتحوّ من الكنوز والدرّ
ته وبطشه من جهة أخرى، ومن الأمثلة المشهورة على ذلك قوله 5:على جود الممدوح من جهة، وعلى قوّ

داً بِ زْ مُ ــــــــــــانَ ا كَ ذَ إِ هُ رْ ذَ احْ وَ رِّ ى الدُّ لَ ناً       عَ اكِ سَ انَ ا كَ ذَ إِ يهِ فِ صْ غُ رُ حْ بَ الْ وَ هُ 
ولة في وإذا كان البحر يعرف من بعيد على  سجيّته، فكيف إذا هاج وارتفعت أمواجه، تلك هي حالة سيف الدّ

6:حالة الرّضى والسّخط
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وجُ ــــــــــــــمُ ا يَ ذَ إِ فَ ـــــــيْ كَ و فَ جُ سْ ا يَ ذَ إِ دٍ ـــــــــــــــــيعِ بَ نْ مِ فُ رَ عْ ي ـُرِ حْ بَ الْ هُ جْ وَ وَ 
الممدوح البحر في سعته وجوده، فإذا كان للبحر شواطئ فإنّ الممدوح بحر ليس له ساحل ولا قد يجاوز 

ه شاطئ 1:يحدّ

هْ مُ ائِ عَ رِ بْ عِ ى الْ رَ ي ـَراً لاَ حْ بَ تُ بْ اطَ خَ وَ هُ لَ ث ـْرُ مِ دْ بَ ى الْ رَ ي ـَراً لاَ دْ بَ تُ رْ صَ بْ أَ فَ 
اعر لبعض الأشياء وهوْ  2:لها يشبّها بالبحر، كما في قولهوفي إطار تعظيم الشّ

ِ يْ السَّ بِ اضَ خَ فَ  ِ وْ مَ الْ رَ حْ بَ ف هْ رُ ــــــــخِ ازَ نِ يْ ب ـَعْ كَ الْ نَ مِ هُ لَ انَ كَ وَ مْ هُ فَ لْ خَ ت
اته وأنواعه يوان المطر بمختلف مشتقّ وائل في الدّ اً وهي كثيرة -ومن مصادر التّصوير المقتبسة من السّ -جدّ

طر وأخرى يستعمل  فالمتنبيّ ينوعّ في هذا الصّنف من التّصوير مستعملاً تارة المطر وتارة الغيث وتارة القَ
في معظمها دالّة على الجود والنّفع العامّ هيالسّحاب المثقل بالأمطار إلى غير ذلك من مشتقّات المطر، والتي

الجود والعطاء، كما على الكثرة، وقد استعمله في التّعبير عن كثرةيدلّ في ديوان المتنبيّ فالمطر بلفظه،والخاصّ 
3:في قوله

َ بِ كَ ودِ جُ يهُ بِ شْ تَ  ْ رٌ طَ مَ هُ الَ ـــــــانٍ نَ ــــــــــــثَ كَ فِّ كَ ودٌ لِ جُ ةً        يِ ادِ ــــغَ ارِ طَ مْ الأ
يوف غماماً تمطر الموت ر السّ 4:وها هو يصوّ

دٍ لَ ى ب ـَلَ عَ تْ ادَ باً جَ حُ ا سُ هَ ت ـَبْ سِ م       حَ هُ وف ـُيً تاً سُ وْ مَ تْ رَ طَ مْ ا أَ ذَ إِ مٌ وْ ق ـَ
5:الذي ينعش الحياة، فإنهّ قد ينقلب إلى سخط وانتقام، كحال هذا الممدوحالماءوإذا كان الغمام يمطر

اـــعَ يرِ مُ الْ دَ ـــــــــلَ ب ـَالْ ـــــــــــــهُ قُ دْ وَ طَ حَ قْ أَ فَ اماً      قَ تِ انْ رَ طَ ــــــا مَ ــــــمَ بَّ ــــــــــــــــامٌ رُ مَ غَ 
الّة على الكثرة م ة للتّعبير عن كثرة الهموم ا أتى به المتنبيّ في مواضع كثيرةومن صور المطر الدّ وشدّ

نيا ترميه و البلايا، فهو الم بالمصائب، وتثقله بالنّكبات حتىّ صارت البلايا عود بالهموم الممزّق بالأرزاء، ولم تزل الدّ
6:تنزل عليه كما ينزل المطر الغزير الذي لا منجى منه ولا مهرب

باً ائِ ــــــــــــــصَ مَ يَّ لَ عَ تْ بَّ ياً صَ قِ سْ تَ سْ مُ ا     هَ ت ـُــــــــــئْ ا جِ مَّ لَ ا ف ـَيَ ن ـْالدُّ يَ نِ تْ مَ ظْ أَ 
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مع الغزيرة المنهمرة من جفون جميلةوقد يستعمل المطر في صورة  1:رائعة للتّعبير عن الدّ

باً حُ ا سُ هَ نَّـ ظَ ونٍ فُ جُ نْ لاً مِ ــــــــــــائِ وَ سَ راً       طَ ـــــــــــا مَ هَ نَّـ ظَ اتٍ رَ ب ـَعَ هُ تَ يْ قَ سَ 
لالة على الجود والكرم اللامّتناهين، ا سائر أنواع المطر وتسمياته فإنّ المتنبيّ يستعملها للدّ الأمطار فأمّ

الطّوفانيّة تسبّب سيولاً جارفة لا تذر أخضراً ولا يابساً إلاّ أتت عليه، لذلك نجد المتنبيّ يشبّه نفسه بالأتيّ 
يل( 2:الذي لا يقف شيء في طريقه) السّ

َ امَ دَ قْ إِ تُ مْ دَ قْ أَ وَ  ْ )الثأّر:الوتر(رُ ت ـْا وِ مَ هُ دَ نَ ي عِ لِ انَ كَ وْ ي أَ تِ جَ هْ ى مُ وَ ي       سِ لِ نَّ أَ كَ يِّ تِ الأ
يدلّ كذلك على الجود والكرم والنّفع العامّ طر؛ السّحاب بمختلف أنواعه، وهو مماّ له الصّلة الوثيقة بالم

ا في ديوان المتنبيّ فإنهّ بالإضافة إلى ذلك يدلّ على وهذا للعباد،  معروف على مرّ عصور الأدب العربي، أمّ
3:السّحاب كما يمكن أن ينزل مطراً، فإنهّ مصدر للصّواعق التي تدمّر كلّ شيء أصابتهفالهلاك والانتقام،

ِ حَ السَّ كَ تىً فَ  قُ اعِ وَ ى الصَّ شَ خْ تُ ا وَ هَ ن ـْا مِ يَ حَ ى الْ جَّ رَ ي ـُى      جَ تَ رْ ي ـُى وَ شَ خْ يُ ونِ جُ الْ اب
الّة على مطر الرّحمة الغمامُ  لالة على الجود والفضل والإنعام، من أسماء السّحاب الدّ ، يستعمله المتنبيّ للدّ

ا يبقى ا الممدوح فإنهّ غمام دام لا يزول ولا يتحرّك، وإنمّ ممطراً على من إلاّ أنّ الغمام الطبّيعي يمطر ثمّ يزول، وأمّ
4:حوله، لا يقشع غيمه ولا يكذب بر قه

)لا مطر فيه:برق خلّب(عُ ـــــمَ لْ ي ـَينَ باً حِ لَّ خُ يهِ فِ قُ رْ ب ـَالْ لاَ وَ عُ ـــــــشِ قْ ي ـُسَ يْ رٌ لَ طِ مْ ا مُ نَ ي ـْلَ امٌ عَ ــــــــــــمَ غَ 

ولة ويقيم فيها معارك  في كلّ أرض ينزلها سيف الدّ
وم، بعد أن كانت تسقى بالغمام قبل مجيء  ولة في بلاد الرّ الثّكالى، وهاهي قلعة الحدث التي بناها سيف الدّ
ولة، صارت بمجيئه تسقى من جماجم الأعداء، فلا تستطيع أن تفرّق بين سقي الغمام وسقي  سيف الدّ

5:الجماجم

مُ ــــــائِ مَ غَ الْ نِ يْ ي ـَــــــاقِ السَّ يَّ أَ ـــمُ لَ عْ ت ـَوَ ا    ـهَ نَ وْ لَ فُ رِ عْ ت ـَاءُ رَ مْ حَ الْ ثُ دَ حَ الْ لِ هَ 
مُ اجِ ـــمَ جَ ا الْ هَ ت ـْقَ ا سَ هَ ن ـْا مِ نَ ا دَ مَّ لَ ف ـَــــهِ ولِ زُ ــنُ لَ بْ ق ـَـــــــرُّ غُ الْ ــامُ مَ غَ ا الْ هَ ت ـْقَ سَ 
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:1

امُ  ئْتُ الغَمَ ا شِ لَّمَ رِي كُ يَسْ واً         وَ يرُ الرِّيحُ رَهْ أَعَنْ إِذْنِي تَسِ
ر المتنبيّ ممدوح وضع نفسه غزر من الغمام، إلاّ أنهّبشتىّ صور الغمام جوداً ونفعاً، بل وهم أيهلطالما صوّ

 ْ .ه بإذنه، ونزوله بأمرهفي موضع لا يبلغه كلّ ممدوح، إنهّ المتصرّف في هذا الغمام يصرفّه كيف يشاء، فسير
:وبعض مظاهر الطبّيعةوالمعادن ـاريس التّضــ-

نعني بالتّضاريس كلّ ما تحمل الأرض من جبال ووديان وصخور وسهول وحصىً ورمال وصحارٍ 
ا مظاهر الطبّيعة فهيوغيرها،  ماء والوقت وغيرها، وهذه الأشياء تتباين في نسبة : أمّ الريّاح والرّعد والفصول والسّ

ا الآخر فيذكره مراّت نادرة ومتفرقّة،  ز على بعضها، أمّ الحضور في قصيدة المتنبيّ تفاوتاً كبيراً، حيث إنهّ يركّ
ي استعمل المتنبيّ الجبال للتّعبير عن العظمة ف،وانوسنرى ذلك بوضوح من خلال استخراج الأمثلة من الدّ

ة الصّبر على  ل المصائب، ومن ذلك قوله يفخر بنفسه بشدّ والشّموخ والهيبة والجلال والثبّات عند النّوائب وتحمّ
2:كثرة النّوائب ولوعة الفراق

ِ بَ جِ الْ مُّ صُ تْ لَ مِّ حُ وْ لَ وَ  عُ دَّ صَ تَ ت ـَتْ كَ شَ وْ ا أَ نَ ق ـْرِ تَ اف ـْاةَ دَ ا     غَ نَ ي بِ الذِ ال
ر عظمة الممدوح التي - كما قلنا–قد يحمل الممدوح من الصّبر ما لا تستطيع الجبال على حمله، وهذا  يصوّ

ياق أعظم من الجبال، وليس شيء ت 3:أعظم ثباتاً ولا أشدّ رسوخاً من الجبالبدو في أمثال هذا السّ

ِ بِ جِ لْ لِ كَ رِ بْ صَ لِ ــــــــــثْ مِ بِ فَ يْ كَ وَ رٍ بْ صَ بِ دْ ــــــــــــجِ نْ ت ـَاسْ ةِ لَ وْ الدَّ فَ يْ سَ أَ  ـــــــــــــــــال
ولة لتوحيد الأمّة الإسلاميّة وجمع  من الصّور العجيبة في ديوان المتنبيّ ما أتى به تعبيراً عن سعي سيف الدّ

ة وغلبت عليها الفرقة والعداوة، هعلى صعوبة هذا الأمر في زمن كثرت في،أقطارها على كلمة واحدة جروح الأمّ
اعي لجمع الجبال في مكان واحد اعي لجمع الكلمة كالسّ ، ولكنّ الأمر إذا وصل إلى هذا الأمير حتىّ صار السّ

4:يكون كأنهّ ينظم الجبال في خيط واحد كحبّات العقد

َ هِ بِ تْ اوَ سَ تَ  ْ ِ بَ جِ الْ ــــــــــاتَ تَ شْ أَ عُ مِّ جَ يُ هُ نَّ أَ ى كَ ـــــتَّ حَ ارُ طَ قْ الأ مُ ظُ نْ ي ـَوَ ــــــــال
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1:يستعمل المتنبيّ كذلك التّلال للتّصوير، وها هو هنا يجعلها بشراً مملوءً غيظاً وحنقاً تضيق به صدورها

)التّلال:الأكم(ورِ دُ ــــــــــــــــالصُّ ةُ رَ وغَ ـــمُ مُ ــــــــــــى        الأُكْ تَّ حَ يكَ ءٍ فِ يْ لُّ شَ ي كُ وِّ دُ عَ 
2:يستخدم حبّات الرّمال دلالة على كثرة الجود، وعدم انتهائه

لُ مْ الرَّ وَ رُ طْ قَ ا الْ هَ ائِ صَ حْ إِ نْ مِ رُ سَ يْ أَ وَ تٍ ائِ فَ دُّ ا رَ هَ يدِ دِ حْ تَ نْ مِ بُ رَ ق ـْأَ فَ 
3:ولو كانت قلوب حاسدي الأمير صخراً لذابت من النّار التي تضطرم في داخلها

ِ لْ ي ق ـَفِ مْ هِ وبِ لُ ق ـُرَّ اَنّ حَ وَ لَ وا وَ نَ ث ـَى ان ـْتَّ حَ  )الصّخر:الجلمد(دُ مُ لْ جُ الْ ابَ ذَ لَ ةٍ رَ اجِ هَ ب

لالة على المشاقّ التي تكبّدها من أجل الوصول إلى الممدوحبعضيستعمل 4:أنواع الأراضي للدّ

)النّوق الصّلاب الشّداد:العرامس(ــــــــلُ لُ الذُّ سُ امِ رَ عَ الْ هُ نْ عَ زُ جِ عْ ي     ت ـَمِ دَ ـــــــــــــى قَ لَ عَ هُ تُ بْ جُ هٍ مَ هْ مَ وَ 

5:ويستعمل الفلوات كذلك للتّعبير عن بعد المسافة بينه وبين من يحبّ 

ابَ اسِ ــبَ سَ ا وَ هَ ــــاق ـُتَ شْ أَ لاَ فَ ائِ نَ ت ـَهُ ونَ دُ تُ رْ صَ بْ أَ تُ قْ ت ـَا اشْ ذَ ي إِ ا لِ مَ وَ 
باسب  ولة ) الفلوات(هذه السّ ا هي فلوات من الجفاء والغضب من سيف الدّ ليست فلوات حقيقيّة وإنمّ

 ، ا هي الفلوات، وهو على المتنبيّ ا يعانيه المتنبيّ من البعد بعد مّ تعبير دقيق عفأنسب ما يعبرّ عن حال كهذه إنمّ
في ديوان المتنبيّ سعة القلب، إذ يجعل المتنبيّ صدره ومماّ تعبرّ عنه صور البيداء.القرب، ومن الجفاء بعد المحبّة

6:أوسع من الصّحراء

)أوسع:أفضى(اءُ دَ يْ ب ـَالْ مِ ا أَ ــــهَ ى بِ ضَ فْ ي أَ رِ دْ صَ ي    تِ اقَ ــــــنَ كَ كِّ شَ تُ نْ ي أَ الِ يَ اللَّ مُ يَ شِ 
يوان من صور مرسومة من المعادن والحليّ و  راهم على اختلاف أنواعها وتباين قيمتها، فمن لم يخل الدّ والدّ

راهم الد هب والفضّة والنّحاس، ومن الحلي الخاتم والقلادة والقرط، ومن الدّ ينار والفلسالمعادن الحديد والذّ
راهم تعبيراً جامعاً هو المال ا عن المعادن فإنّ . وغيرها، وقد يعبرّ عن الحليّ والدّ والنّصيب للحديد الحظّ الأوفر أمّ

ة والصّلابة، وتعشق الأهوال  د القوّ الأكبر، ولعلّ هذا راجع إلى نفس المتنبيّ المصنوعة من الحديد، والتي تمجّ
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في فخر المتنبيّ بنفسه يجعل نفسه كائناً من حديد، فهو حديديّ العين حديديّ القلب حديديّ ف. والحروب
يف، كما أنهّ جدار من حديد على ما يجب حفظه 1:السّ

)طرف العين:اللحاظ(ناِ نَ جَ الْ يدُ دِ حَ امِ ــــــــــسَ حُ الْ يدُ دِ حَ اظِ فَ حِ الْ يدُ دِ حَ اظِ حَ اللِّ يدُ دِ حَ 

ر  يب في مؤخّ ر لنا غبار المعركة الذي يبدو فيه حديد الأسلحة كأسنان زنجيّ يتبسّم، أو كخطوط الشّ هو يصوّ
2:الرأّس

ر الرأّس: القذال(باً ــــــــــائِ الاً شَ ـــــــــذَ قَ وْ أَ مَ سَّ بَ جاً ت ـَنْ زِ ا      هَ ادَ وَ سَ يدُ دِ حَ الْ كَ رَ ت ـَةٍ اجَ جَ عُ وَ  )مؤخّ

بياض الحديد، بل ومن نوادره كذلك ما نراه في صورة مرسومة من الحديد وذوائب الأطفال، يسودّ فيها
واد اا، ويلقي ببياضه على ذوائب الأطفال يستعير السّ أو بل  لها شيباً ق يجع 3:ف

َ بِ ائِ وَ ــــــــــى ذَ لَ عَ هُ نَ وْ ـــــــى     لَ قَ لْ أَ ناً وَ وْ لَ يدُ دِ حَ الْ ــــــارَ عَ ت ـَاسْ وَ  ْ ِ فَ طْ الأ ــــــــال
يباً ﴿:واقتبس المتنبيّ صورته من قول اللّه تعالى انَ شِ عَلُ الوِلْدَ ماً يَجْ رْتُمْ يَـوْ فَ يْفَ تَـتَّـقُونَ إِن كَ 4﴾فَكَ

يوف   ومن صوره الراّئعة في وصف المعارك تلك التي يجعل فيها الحديد مطراً ينزل من السّحب، لتعمّ السّ
5:كلّ مكان وتغسله من آثار الظَّلَمة والمعتدين

يلُ سِ غَ وفِ يُ السُّ بِ انٍ كَ مَ لُّ كُ فَ مُ هِ يْ لَ عَ يدَ دِ حَ الْ نَ رْ طِ مْ يُ بُ ائِ حَ سَ 
فقة، ى الممدوح إذا كان الممدوح رقيق القلب فإنهّ في الحرب لا يعرف الرّحمة ولا يعي الشّ حيث يتعدّ

ة ما يلاقيالعباد إلى الحديد ويكرهه على  6:النّزال والضّرب حتىّ يصلّ من شدّ

ِ ــــرْ حَ ي الْ فِ كَ ي لَ التِ ةُ قَّ ي الرِّ ذِ نَ يْ أَ  لاَّ صَ وَ يدُ دِ حَ الْ هَ رِ كْ تُ ا اسْ ذَ إِ ب
ا أمّ

هبُ الفضّة البيضاء 7:الذي صبغ وجهها الأبيض كما يسبغ الذّ

يوان- 1 .32، صالدّ
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دُ جَ سْ عَ نَ الْ يْ جَ اللُّ غَ بَ ا صَ مَ ني كَ وِ ا      لَ هَ اضَ يَ ب ـَاءُ يَ حَ الْ غَ بَ صَ دْ قَ وَ تْ ضَ مَ فَ 
هب والفضّة اللّذان إن كانا  وفي عقد مقارنة بين الممدوح وغيره من المقصودين، يستعمل في ذلك الذّ
هب على الفضّة لا يماري فيه أحد ولا يجهله  نافعين للنّاس إلاّ أنّ الفضل بينهما واضح لكلّ إنسان، ففضل الذّ

هب عل 1:ى الفضّةبشر، وكذلك الممدوح فضله على سائر الملوك كفضل الذّ

)الفضل: الصّرف(فُ رْ ا صِ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَي وَ دِ كْ مُ لْ لِ انِ وعَ فُ ن ـَادً ــ ِـاحوَ رُ ب ـْالتِّ وَ اءُ ضَ يْ الب ـَةُ ضَّ ا الفِ مَ وَ 

ماتة عن أدبه 2:وقال نافياً الشّ

اارَ ينَ دِ ارِ ينَ للدِّ كِ بْ ي السَّ فِ يــــــدُ زِ يَ هُ رُ ب ـَخْ مِ وفُ ـــرُ عْ مَ الْ بُ هَ ا الذَّ نَ ـــــيّ أَ نِ إِ 
ز عليه المتنبيّ تركيزاً   ، حيث ركّ رّ من أبرز ما عبرّ به المتنبيّ الحليُّ بمختلف أنواعها، وأبرزها على الإطلاق الدّ

ر الذي لالة على تميّز الممدوح، فمن ذلك تمثيل تميّز الممدوح على قومه بالدّ نات الأخرى كبيراً للدّ يفوق المكوّ
3:للقلادة

ا هَ دُ ـــــــــــــــجَ رْ ب ـَا زَ هَ يرِ ـــــــــــــــاصِ قَ ت ـَرُّ دُ ا   هَ تِ ـــــــــــــــــــ َـليْ لَ لُ لاَ ا هِ اهَ حَ ضُ سُ مْ شَ 
ر الذي يعدّ  إنّ نفس المتنبيّ الأبيّة المتعالية، وإن رضيت بالسّجن فإنّ هذا لا ينقص من قيمتها، لأنّ الدّ

رّ في الصّدف 4:من أغلى الحليّ مقرهّ في الأصداف، لذلك فهو في السّجن كالدّ

ِ ـــــــمَ لْ لِ تُ نْ طَّ وَ دْ قَ ف ـَتَ ئْ شِ فَ يْ كَ نُ ــــجْ ا السِّ هَ يُّـ أَ نْ كُ  ِ ـــرِ تَ عْ مُ سَ فْ ن ـَــــوت ف
ِ دَ الصَّ نَ ــــــــــاكِ سَ رُّ الدُّ نِ كُ يَ مْ لَ ـــــةً صَ قَ ن ـْمَ كَ ـــــيفِ ــــــايَ نَ كْ سُ انَ ــكَ وْ لَ  ف

ها ودرُّها، فهي بجمالها وانسجامها وحسنها  ها، ومبسمُ ا عن محبوبته فيتساوى في وصفِها كلامُها وعقدُ أمّ
5:تضاهي حليَّها في دقةّ سبكها وحسن نظمها

مِ ظْ النَّ وَ نِ سْ حُ ي الْ فِ يُّ رِّ ا الدُّ هَ مُ سَ بْ مَ ا      وَ هَ ــــمُ لاَ كَ ا وَ هَ دُ قْ ى عِ اوَ ــــــــــــــسَ تَ اةٌ تَ ف ـَ
ر الممدوح وهو يجود بماله  كما يجعل للمال جماجم مثل جماجم الأعداء التي حطّمها بضربه، فالمتنبيّ يصوّ

:6
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ِ مَ الْ مِ اجِ مَ ي جَ فِ ـهُ ــــلَ وَ  ِ طَ بْ الأَ مِ ـــــــاجِ مَ ــــــــــــــي جَ فِ هُ عُ ق ـْوَ بٌ رْ ضَ ــــال ـــــــــــــال
ا و ه، فهو على جلالة قدره ونختم بما هجا به المتنبيّ كافوراً، حيث لا تجاوز الفلسين قيمتُ  عظم ملكه إنمّ

1:هو عبد يباع ويشترى، فعليه ألاّ ينسى نفسه، وأذنهُ في يد النّخاس ورقبتُه في يد بائع الرقّيق

ودُ دُ ـــــــرْ مَ نِ يْ سَ لْ فِ الْ بِ ــــــــــوَ هْ وَ هُ رُ دْ قَ مْ أَ ةٌ يَ امِ دَ ــــــــاسِ خَ النَّ ـــدِ ي يَ فِ هُ نُ ذْ أُ مْ أَ 

دة وتمجيده للصّلابة كان له الأثر البارز على صوره التي اتّكأ  ة وتغنّيه بالشّ مدحه وهجائه، إلاّ أنّ نزوعه إلى القوّ
ل بالنّسبة للأشخاص، أفيها على الحديد اتّكاءً بيّناً في  ة التّحمّ ا بالنّسبة للمعارك مّ تعبير دقيق عن الشّجاعة وقوّ

.ووصف الجند فهي معروفة عن المتنبيّ لا ينكرها إلاّ جاحد، ولا يغفلها إلاّ مكابر
ياحتعدّ  عر العربي على - وهي من أبرز مظاهر الطبّيعة-الرّ من مصادر التّصوير القديمة والمتداولة في الشّ

تتابع مراحله واختلاف عصوره من لدن العصر الجاهلي إلى عصرنا الحاضر، لما 
مار، وأخرى تترجم نفس  المختلفة، فهي تدلّ تارة على الخير بمختلف أنواعه، وتارة تدلّ على الغضب والدّ

اً لما توحي إليه ،سان المشتاقة أو المنكسرة أو الغاضبةالإن يمكن اعتبار ديوان المتنبيّ صورة صادقة وأنموذجاً تامّ
ياقات الواردة فيها، وحسب الأغراض التي تخدمها وريح المتنبيّ أكثر .هذه الكلمة من معانٍ على اختلاف السّ

دة؛  وصفها، وصور الريّح في المعارك التي وأهوالهاما نجدها تعبرّ عن ملامح الحرب كيف لا وهي التي المتنبيّ متعدّ
:2

َ مُ هِ يْ لَ ي عَ رِ ـــــــــــــــذْ تُ مِ وَ ــــا      هَ الْ رَ عَ شَ مْ هُ ن ـَيبَ يحُ الرِّ لُ مِ حْ تَ  ْ ــالاَ ــص َـوْ الأ
في فخر المتنبيّ كما هو معروف يجاوز المتنبيّ في بعض الأحيان الحدّ في وضع نفسه في مقام لا يصله 

3:إنسان ولا يبلغه أحد، فهو الذي يصرّف الريّح كيف شاء، وسرعتها بإذنه

ي هل:الرّهو(ام؟ـــــــــــــــويسري كلّما شئت الغمح رهواً   ـــــــــــــأَعَنْ إذني تسير الرّ )السّير السّ
عر العربي، تلك التي  ا من الصّور العريقة في تاريخ الشّ اعر وحبيبته، تجعل من الريّح إمّ ارسولاً بين الشّ وإمّ

، عندما يجعلها حاملة للمسك الكامن في غدائرها  4):ظفائرها(حاملة لريحها، وهو ما نجده عند المتنبيّ

يوان-1 .275، صالدّ
.292، صالمصدر نفسه- 2
.186المصدر نفسه، ص- 3
.21نفسه، صالمصدر- 4



في ديوان المتنبيّ حجاجيّة الاستعارة:الثاّنيالفصل 

73

ٍ تِ شَ نْ عَ رُّ ــــــــــت ـَفْ ت ـَوَ يـــ      ــــــــحُ ا الرِّ هَ رِ ائِ دَ غَ نْ عَ كُ سْ مِ الْ لُ مِ حْ تَ  ودِ بـَـرُ يت
ة الجودُ، فالممدوح في عين المتنبيّ لا ينتظر هبوب الريّح من أبرز ما ترمز له الريّح في  عر العربي بصفة عامّ الشّ

1:حتىّ يمطر بجوده على النّاس

)استدرتّه: مرته الريّح(حُ ــــــــــــــيالرِّ هُ تْ رَ ا مَ ومَ ودُ جُ رّي يَ حَ وَ هُ وقَ رُ اءُ ب ـُــــــمَ السَّ بَ جَ ا حَ مَ ا وَ نَ مْ شِ 

هذه نجدوأكثر ما من المعاني التي توحي إليها الريّح كذلك دلالتها على الخراب والأماكن المهجورة، 
لالات في شعر الأطلال وكذا  2:قولهلتّعبير عن الأطلال العافيّةفمن االزّهد، في شعر الدّ

اـــــــــــاقَ سَ وَ مُ هِ ا بِ ـــــــــدَ حَ نْ مَ ـــــــــــــاهُ فَ عَ ــــــــــلاـ  حَ مَ هُ لَ ـــــــــــــاحُ يَ الرِّ تِ فَ ا عَ مَ وَ 
:عـــــــــــــــــــــالم النّبـــــات-

يشمل عالم النّبات الأشجار العالية، كما يشمل الأعشاب القصيرة، وتتنوعّ النّباتات حسب البيئة التي 
 ، عة في ديوان المتنبيّ ومما تجدر تعيش فيها، كما تختلف حسب منافعها ومضارها، لذلك سنجد لها دلالات متنوّ

يوان يحوي أنواعاً كثيرة من النّباتات من  د ثقافة المتنبيّ الواسعة، والتي الإشارة إليه أنّ الدّ بيئات مختلفة، مماّ يؤكّ
لالة على ف.أشرنا إليها سابقاً  ا استخدمه المتنبيّ في التّصوير الأشجار بلفظها، من ذلك ما استعمله للدّ ممّ

3:محبوبتهالموت، فالأشجار في العادة تثمر ثماراً، إلاّ أنّ شجر المتنبيّ تثمر الموت، الذي جناه من أثر حزنه على 

ا هَ اتِ رَ مَ ثَ نْ مِ تَ وْ مَ الْ تُ يْ ن ـَجَ رٌ جَ ا          شَ هَ نَّـ كِ لَ تْ دَ بَ رٌ جَ ا شَ هَ نَّـ أَ كَ وَ 
ا هنا فهو جني  وفي هذا البيت يستعمل كذلك فعل الجني الذي لا يكون إلاّ للمحاصيل بصفة عامّة، أمّ

للهوى في قلب المتنبيّ نار .، للموت من شجر لا ينبت إلاّ الموت

4:تخبو بسرعةصلب وناره لا خشبه الذي يعدّ واسع الاستعمال لأنّ فيه النّار مستعملاً في ذلك شجر الغضى

قُ رِ حْ ا تُ مَّ عَ لُّ كِ تُ ى وَ ضَ غَ الْ ارُ ي      نَ فِ طَ نْ ا ت ـَى مَ وَ هَ الْ ارِ ن نَ مِ تُ يْ رَّ جَ 
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.210، صالمصدر نفسه- 2
.142المصدر نفسه، ص- 3
.27المصدر نفسه، ص - 4



في ديوان المتنبيّ حجاجيّة الاستعارة:الثاّنيالفصل 

74

يرى أنّ شجر الأراك لو حمّل من الوجد والشّوق واللّوعة ما حمله هو لانبرى نائحاً كما ينوح الحمام كما
1:في أغصانه

ـــــوحُ نُ ي ـَــــــامِ مَ حَ الْ عَ مَ اكِ رَ الأَ ــــــــرُ جَ شَ ى     رَ ب ـَن ـْي لاَ دِ جْ وَ كَ وْ لَ وَ امُ مَ حَ الْ دُ جِ يَ 
هو شجر الصّمود يلأوصاف المتنبيّ الحربيّة تشبيهه أعداءه وسلاحهم بشجر شديد الضّعف قلومن بدائع

2:الثُّمام اللّين

ــــــــامٌ ــــــــمَ ا ثُ هَ ــــــــــــسِ وارِ ــــــا فَ نَ ق ـَنَّ ــــــــأَ كَ ينٌ ــــــــــــــــعِ ها طَ  َـلَ رُّ ــــــخِ ا يَ مَ لٍ ــــــــيْ خَ وَ 

ويستخدم في ،كما هي عادة المتنبيّ في مدحه للملوك والأمراء يعقد مقارنة بين ممدوحه وسائر الملوك
ّ ضعيف هو نبات الخروع،  ذلك نوعين من النّبات، أحدهما النّبع ذاك الشّجر الصّلب العظيم والآخر صغير لين
وبطبيعة الحال فإنّ ممدوحه هو الشّجر العظيم الصّلب الذي لا تكسر عاصفة ولا تثنيه ريح، كما أنهّ لصلابته 

ا ملوك الأر  هام، أمّ ض فهم خروع لا يقاوم نسيم الريّح العليل، بل موقعه تحت حوافر يتّخذ لصناعة القسيّ والسّ
3:الخيل وبين أقدام الفرسان

عُ وَ ـــــــــــرْ خَ وكُ ــــــــــــــــــــلُ مُ الْ وَ ــــــــعٌ بْ ن ـَتَ نْ أَ وَ ــــــــعٌ بَ رْ أَ ــــــنَّ هُ وَ ــــــــــــتَ نْ أَ ـــــــــــــدٌ احِ وَ وَ 
لولا ينسى المتنبيّ التّشابيه القديمة التي تربط جما

كأيّ واليسمولكنّهالقتلى الذين راحوا ضحيّة هذا الجمال،وكم همُ ردت المحبّ قتيلاً،أجمعت مع بياض العنق 
إّ ىقتل 4:ككما يشهد لنفسه بذلاءشهدم، 

)الأعناق: الطلّى(ودِ ــــــــــدُ خُ الْ دِ رْ وَ ى وَ لَ الطُّ ــــــــاضِ يَ ب ـَلِ ــــــــــيدُ هِ شَ تُ لْ تِ ا قُ مَ كَ يـــــــــــلٍ تِ قَ مْ كَ 

ا الحديقة فنجد المتنبيّ  مميّزة للتّعبير عن يستعملها في صورة مماّ له صلة بعالم النّبات الحديقة والرّوضة، أمّ
5:شعره، فقصيدته التي ألقاها بين يدي الممدوح هي حديقة غنّاء منبتها من لسانه وسقياها من النّهية والعقل

)النّهية والعقل:الحجا(بِ ائِ حَ السَّ اضِ يَ الرِّ يَ قْ ا سَ جَ حِ ا الْ اهَ قَ سَ ةً يقَ دِ ي حَ انِ سَ ن لِ مِ هِ يْ لَ إِ تُ لْ مَ حَ 

يوان-1 .57، صالدّ
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وإنّ كلّ 
نيا ومن أموالها  اعر قد يئس من الدّ ا يزيده خصوبة ويزيد الحزن طغياناً، لأنّ الشّ غيث ينزل على هذا الرّوض إنمّ

1:لا تغويه صلةوأهلها، فلم يعد يفرحه مال ولا تحييه عطيّة و 

لُ ـــــــــــلاَ قْ إِ وَ ــــارٌ ثَ كْ إِ يَ دِ ـــــنْ عِ ـــــــانَ سيَّ ي      ـــــنِ حَ رَّ ف ـَــــــــــالَ ـمَ الْ نَّ لأَِ تُ رْ كَ ا شَ مَ وَ 
َ اخِ بَ سِ رِ يْ غَ بِ ثٌ يْ غَ هُ رَ اكَ ـــــبَ نِ زْ حُ الْ ضِ وْ رَ تَ بِ نْ مَ تُ نْ كُ فَ ...  ْ الُ ـــــــــــطَّ هَ ضِ رْ الأ

:الطبّيعة الحيـّــــــــــــــــــة-2
:عـــــــــــــــــــــــــالم الحيـــــــــــــوان-1

ذه فهذه الحياة،  ا منه ما اتخّ ه إليه معبرّ الإنسان رفيقاً له في ظعنه وإقامته، وحربه وسلمه، وفقره وغناه، لذلك اتجّ
، لذا نجد الحيوان به عن سخطه ورضاه، فرسم بالحيوانات صوراً خالدة عن الشّجاعة والإقدام، والحسن والجمال

عر العربي على تتابع عصوره، وتنوعّ بيئاته، واخت عالم الحيوان هو إنّ . لاف أغراضهيحتلّ فضاءً واسعاً في الشّ
هِ نِ طْ ى بَ لَ ي عَ شِ مْ يَ نْ مَ مْ هُ ن ـْمِ فَ ﴿ويعجّ بالأنفس، الرّحيب، الذي ينبض بالحياةذلك العالم العجيب الواسع

الحيوانات إلى ، لذا درج العلماء على تقسيم 2﴾عٍ بَ رْ ى أَ لَ ي عَ شِ مْ يَ نْ مَ مْ هُ ن ـْمِ وَ نِ يْ لَ جْ ى رِ لَ ي عَ شِ مْ يَ نْ مَ مْ هُ ن ـْمِ وَ 
واحف من حشراتٍ و ذوات الأربع، وذ أخذ هذا التّصنيف منو ،ومائياتٍ ات الرّجلين وهي الطيّور، ثمّ الزّ

م تصنيف الجاحظ  حيوان يمشي، وحيوان يطير، وآخر يسبح وأخير ينساح: إلىالحيواناتالذي يقسّ
.3)يزحف(

عر العربي، فالمتنبيّ رمى بكلّ تقله  ا عن ذكر الحيوان في ديوان المتنبيّ فهو بكلّ دقةّ صورة صادقة عن الشّ أمّ
د من خلاله ما ارتسم في عقله وما اختلج في نفسه من طبائع النّاس وأخلاقهم  على عالم الحيوان، ليجسّ

شتىّ أنواع الحيوان، لا يدرك ما فيه إلاّ بالاستعانة بكتاب وأوصافهم، لنجد في النّهاية ديوان المتنبيّ قاموساً ل
ميري، أو كتاب ) حياة الحيوان الكبرى( عجائب المخلوقات وغرائب (كتاب وأ، للجاحظ) الحيوان(للدّ

قد أبرز بحقّ سعة معارفه، وغزارة علمه، فهو عالم وأهمّ ما يمكن الإشارة إليه أنّ المتنبيّ . للقزويني) الموجودات

يوان- 1 .343، صالدّ
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في مدحه وهجائه ووصفه ورثائه، و يمكن بطبائع سائر الحيوان، وأوصافه وبيئاته، ليترجم ذلك في صور دقيقة 
واحف يوان إلى ذوات الأربع، ثمّ الطيّور، ثمّ الحشرات والزّ .تصنيف مصادر الصّورة الحيوانيّة في الدّ

:الحيـــــــوانــــــات ذوات الأربع-
البهائم والحيوانات الأليفة، وكذا سباع البرّ، ونقسّمها حسب علاقتها بالإنسان، يشمل هذا النّوع
ا عن الأليفة ف.؛ ذوات الأربع الأليفة، وذوات الأربع البريّةلنحصل على مجموعتين لا يمكن لأحد أن ينكر أمّ

الإنسان، ولقد وعى المتنبيّ مع أخيهوالتي في بعض الأحيان تفوق علاقتهعلاقة الإنسان مع بعض الحيوانات،
هذه الفضيّة، فعبرّ عن الوفاء بالحيوان وعن الصّديق بالحيوان وعن طول الطرّيق بالحيوان وهكذا في أغراض  
كثيرة، وأبرز الحيوانات الأليفة التي استعملها في التّصوير الإبل والخيل بمختلف أسمائها وأوصافها، ثمّ حيوانات 

تمثّل الخيل أعظم مصادر التّصوير في ديوان المتنبيّ بعد الأسد، . لغنم والمعز والحمارأخرى كالكلب والأرنب وا
وهذا راجع إلى نفسيّة المتنبيّ المحبّة للفروسيّة العاشقة للحرب، لذا لا نكاد نجد قصيدة من قصائد المتنبيّ تخلو من 

ا ما يطال الفرسان من خوف وجراح وتلطّخ إذا كانت الخيل عنوان الحرب عند المتنبيّ فإنهّ يطالهف، ذكر الخيل
ماء 1:بالدّ

 َ ٍ سَ نْ مِ مُ وَ ق ـْأَ بُ رْ حَ الْ وَ ةً مَ اهِ سَ لِ يْ خَ الْ وهَ جُ وُ نَّ كَ رُ ت ـْلأَ ة: ساهمة(مِ دَ ـــى قَ لَ عَ اق )متغيرّ

فإنّ الخيل بخلاف صورة الفارس، حيث ،ويظهر عزّ الممدوحالمنتصرإذا كان صهيل الجياد يثير فرح
2:تبدو عابسة مماّ تلاقي من ثقل الحديد و هول المعترك وكثرة القتل

ِ ـاعَ ضَ مُ الْ قِ لْ حَ الْ بِ نَ بْ بَ خْ يَ سٌ ابِ وَ عَ ـــــادُ يَ جِ الْ وَ مُ سِ بْ ت ـَتَ لْ ب ـَق ـْأَ  ـاــنَ قَ الْ وَ ف
ة عن مدى شوقه لسيف  ولة، وقيمته أمام كافوروفي صورة معبرّ يجعل ف، وأمثاله من الأمراء الذين لقيهمالدّ

ا كافور ولة جواداً، أمّ 3:ظلاف لا يستقيم الركّوب عليهالأيور ذكالثّ مفهوشاكلتهالمتنبيّ سيفَ الدّ

)اللّحم المتدليّ تحت الحنك:الغبب(بْ ــــــــبَ غَ الْ وَ هُ فَ لاَ ــــــــــــظْ أَ رَ ــــــــكَ نْ أَ ادِ وَ ـــ َـجالْ دَ عْ ب ـَرَ وْ الثَّـ بَ كِ رَ نْ مَ وَ 

4:ويشبّه نفسه بالجواد الذي ألف الحروب ثمّ كفّ عنها

ــامِ مَ الجِ ـــــولُ طُ هِ مِ سْ جِ بِ رَّ ضَ أَ ادٌ وَ ـــــــــــــي جَ نِّ أَ هِ بِّ ي طِ ـــــــــــا فِ مَ وَ 

يوان- 1 .35، صالدّ
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الإبلسع و شكل الأليفة التي استعملها المتنبيّ في بناء صوره بمن الحيوانات 
والإبل ذلك الحيوان العجيب في خلقه وطباعه، وكثرة أنواعه، . وأسفاره، ومعاناته من أجل الوصول إلى ممدوحيه

ل و  ة التحمّ ا قرونة بسهولة الانقياد،  المعظمة الفهو مثال للصّبر وقوّ أّ ا  ، وهي أنواع كثيرة 1﴾عزّ لأهلها﴿كم
ففي تعبيره عن صعوبة الطرّيق إلى .، وفي ديوان المتنبيّ يكاد يجمع كلّ أنواعها وأوصافها2مشهورة عند العرب

سعياً الممدوح يستعمل النّاقةّ التي كم قطعت من مفاوز، وكم وطئت من حصى، وكم تعسّفت من سهل وجبل 
3:الأميرإلى 

)نوع من الإبل:اليعملة(لاَ بَ جَ الْ وَ لَ هْ السَّ كَ يْ لَ ي إِ بِ تْ مَ رَ شْ غَ ت ـَةٍ لَ مُ عْ ي ـَفُّ ا خُ اهَ صَ حَ مَّ صُ تُ أْ طَ وْ أَ 

ا إذا كثر الهمّ واشتعل الشّوق في أ ، فإنهّ يترجم هذا الشّوق في الإبل التي حشأمّ يلهبها ويحثّها اء المتنبيّ
4:وقع خفافها في الحصىحتىّ تشتعل النّار من 

)الكريمةالإبل: العيس(لُ قِ ـــــــــــــلاَ قَ نَّ هُ لُّ كُ يـــــــــــــسٍ عِ لَ قِ ــــــــلاَ قَ ا  شَ حَ الْ لَ قَ لْ ي ق ـَالذِ مِّ هَ الْ بِ تُ لْ قَ لْ قَ ف ـَ

لُ اعِ شَ مَ ا الْ ينَ رِ تُ ا لاَ ى مَ صَ حَ الْ حِ دْ قَ بِ ــــا    هَ ـــــــــــــــاف ـُفَ ا خِ نَ ت ـْرَ ا أَ انَ ارَ وَ لُ يْ ا اللَّ ذَ إِ 
5:الممدوحأن يتّخذ جميعَ النّاس إبلاً يركبها من أجل الوصول إلى هذاالمتنبيّ يتمنىّ 

)جمع بعير:بعران(اناَ رَ ــــــــــــــعْ ب ـُهِ اللَّ دِ بْ عَ نِ بْ يـــــــدِ عِ ى سَ لَ إِ مْ هُ لَّ كُ اسَ ـــــــالنَّ تُ بْ كِ رَ تُ عْ طَ تَ اسْ وِ لَ 

اعر والممدوح واحتقار للرّعيّة ، فالنّاس الذين عايشهم المتنبيّ ناس لا يعرفون لهذا وفي هذا البيت تعظيم للشّ
6:الأمير فضله، بل هم عميان عن إحسانه الذي أدركته العيس قبلهم

اـــانَ يَ مْ عُ ـــانِ سَ حْ الإِ نَ مِ اهُ رَ ــــــــا ي ـَمَّ عَ مْ هُ ت ـُي ـْأَ رَ مٍ وْ ق ـَنْ مِ لُ قَ عْ أَ يـــــــــــسُ عِ الْ فَ 
الحيوانات الأليفة التي تعدّ علاقتها مع الإنسان ضاربة في مجاهل التّاريخ الغنم والمعز، حيث يستمدّ من

ا ﴿منهما غذاءه وملبسه ووعاء ماءه ولبنه  افِهَ وَ نْ أَصْ مِ عَارهاَ أَثاَثاً وَ أَشْ ا وَ باَرهَِ أَوْ ينٍ وَ تَاعاً إِلَى حِ مَ ، إلاّ أنّ 7﴾وَ
لالة على ضعف النّفس وقلّة الحيلة، فـــــ ا يستعملها للدّ لالة على هذه الأشياء وإنمّ المعز «المتنبيّ لا يستعملها للدّ

.عن عروة البارقي رضي اللّه عنهسننهحديث شريف رواه ابن ماجة في - 1
ين الدميري، : ينظر- 2 .21-20، ص ص 1992فارس، دار طلاس، دمشقدأسع: وذيب، تحقيقحياة الحيوان الكبرىكمال الدّ
يوان-3 .20، صالدّ
.33، ص صدر نفسهالم- 4
.140المصدر نفسه، ص- 5
.المصدر نفسه، ص ن- 6
.80سورة النّحل الآية، - 7
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فيحتاجه راعيه إلى أن يجمعه في  أنهّ يخاف من كلّ شيء وينفر منه، «، ومن خوف الضّأن 1»حيوان غبيّ أحمق
من متفرقّة عن خوف العدوّ من جيش الممدوح يستعمل الغنم التيّ فرّت مذعورة المتنبيّ ففي تعبير،2»كلّ مرةّ

3:زئير الأسد، حيث تسعى كلّ شاة للنّجاة بنفسها

ُ رِ أْ زَ بِ سَّ حَ أَ ــــــاءٍ شَ كَ ــــــــيُّ نِ شَ رْ خَ الْ هِ اعِ يَ شْ أَ ــــــــى بِ لَّ وَ ف ـَ ْ )الرّومفينسبة إلى خرشنة :الخرشنيّ (ـــــودْ سُ الأ

موا العجم والعبيد على أنفسهم ورضوا بحالهم وقعدوا  وفي سخط عارم وغضب جمّ عن العرب الذين حكّ
4:عن نيل حقّهم واسترجاع شرفهم؛ يصفهم المتنبيّ بالغنم التي يرعاها العبد المملوك

ـــــــــــمُ نَ غَ ـــــــــــا هَ نَّـ أَ كَ دٍ ـــــبْ عَ ـــــــــى بِ عَ رْ ت ـُــــــــــــمٌ مَ ا أُ ـــــــــهَ ت ـُئْ طِ وَ ضٍ رْ أَ ــــــلِّ كُ بِ 
ة الجمال والاعتدال والكمال، فيشبّههم  وفي مقارنة بين نساء البدو والحضر، يجعل المتنبيّ نساء البدو في قمّ
، فشتّان بين جمال الظبّاء  لهنّ وتنظفّهنّ ا نساء المدينة فهن معيز رغم تجمّ بالآرام وهي الظباء الخالصة البياض، أمّ

5:ورقتّهن، وقبح المعيز ونتنهنّ 

ةً     ـــنَ امِ الآرَ نَ مِ يـــزُ عِ مَ الْ ــــــــــنَ يْ أَ  ــرَ ِ الطِّ وَ ــــنِ سْ حُ ي الْ فِ ةً رَ ـاظِ ــنَ رَ ي ـْغَ وَ ـاظِ يب
ــا     رَ ا عَ مَ ةٍ ــلاَ فَ ـــاءَ بَ ي ظِ ـــدِ فْ أَ  ِ اجِ وَ حَ الْ غَ بْ صَ لاَ وَ مِ لاَ كَ الْ غَ ضْ مَ فْنَ بِهَ يب

يمةعظلاً افيه خصغير أنّ الذي يضرب به المثل في الوفاء،ووفاءً للإنسان الكلبُ من أبرز الحيوانات ألفة
هر والخدمة، سريع العدو حاد الذكّاء وأخرى ذميمة هادة، دائم الجوع والسّ ، فهو كثير الوفاء في الغيب والشّ

هم حذراً  ميمة فهي نتن جلده بعد ، أمّا عن خصاله 6والمعرفة بحيل الصّيد، وهو أيقظ الحيوانات عيناً وأشدّ الذّ
بش القبور ينوسماجة نباحه،البلّ، وشراهته في الأكل،

.7أكل لحوم الموتى فيصيبه الكلب من ذلكيو 

د القزويني، ز - 1 .175، ص 1992أسعد فارس، دار طلاس، دمشق: ،تحقيقالمخلوقات وغرائب الموجوداتعجائب كرياّ بن محمّ
ميري، - 2 .104ص ،حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان-3 .47، صالدّ
.76المصدر نفسه، ص - 4
.318، ص نفسهالمصدر - 5
ميري، : ينظر- 6 كتاب، الجاحظ، 178، ص وغرائب الموجوداتعجائب المخلوقات ، القزويني، 148، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
.223ص ، 1ج، لحيوانا

.222ص ، 1ج، كتاب الحيوانالجاحظ، : ينظر- 7
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ا المتنبيّ ف 1:ستعمل صورة الكلب للهجاء فقط، فهو جبان إذا ما قيس باللّيثقد اأمّ

)الأسياد: الغطارفة(سِ رِ تَ فْ مُ رَ ـــــــــــــي ـْباً غَ لْ كَ ثِ يْ ي اللَّ كِ ــــــارِ تَ وَ مُ هُ ــــــــارَ جَ ينَ ــــامِ حَ الْ ةِ فَ ــــارِ طَ غَ ا الْ بَ أَ 

جاع والجبان يستعمل كذلك الأسد والكلب، فليس كلّ من يبدو في هيئة أسد فهو  وفي مقارنة بين الشّ
2:يبدو في هيئة الفارس المغوار، وإذا ابتلي بدا خاملاً جباناً شجاع مقدام، فكثير من النّاس 

بُ لاَ كِ نَّ ـــــــــــــــــــــهُ احُ وَ رْ أَ ـــــــــــدٍ سْ أُ ــــــــــمْ كَ وَ مِ ــغَ ي ـْضَ وحُ رُ هِ مِ سْ ي جِ داً فِ سَ ا أَ يَ أَ 
3:من الكلب والفهد والقردوفي صورة مشتركة يهجو المتنبيّ أعداءه هجاءً لاذعاً مستخدماً 

دُ رْ ــــــــــقِ مْ هُ عُ جَ شْ أَ وَ ــــــــدٌ هْ ف ـَمْ ــــهُ دُ هَ سْ أَ وَ مٍ    عَ مْ هُ ـــــرُ صَ بْ أَ وَ بٌ لْ كَ مْ هُ مُ ـــــــــــرَ كْ أَ وَ 
في صورة ف، 4»يحمل الأثقال،ويحفظ الطرّيق«الذي ومن الحيوانات التي تربطها ألفة مع الإنسان الحمارُ 

عجيبة يربط المتنبيّ بين الجاهل بلا قلب، والحمار بلا رأس، فكيف يقرّ الأدب في جسم لا يحمل قلباً، أم كيف 
5: يركب الرّسن لحمار لا رأس فيه

ِ هُ جَ الْ رُ قْ ف ـَ ٍ دَ ى أَ لَ إِ بٍ لْ ق ـَلاَ بِ ول نِ سَ ى رَ لَ إِ سٍ أْ رَ لاَ بِ ارِ مَ حِ ر الْ قْ ف ـَب
ا عن صوته، فهو أقبح الأصوات وأبغضها إلى الأذن،  يرِ ﴿أمّ مِ اتِ لَصَوْتُ الحَ وَ رَ الأَصْ وهذا ،6﴾إِنَّ أَنكَ

ا شعره فصهيل جياد يبعث في النّفس العزّ  7:ة والحميّةوالانزعاج، أمّ

ْ زَ ت ـَمْ لَ  ِ ـــهَ النُّـ رَ ي ـْغَ ادِ ـــيَ جِ الْ يلَ هِ نَ صَ نْ كِ ـــــــــلَ وَ يحَ دِ مَ الْ عُ مَ سْ تَ ل اق
، 8»ينام مفتوح العينين«، هذا الحيوان المسالم الذي ومماّ ورد ذكره من الحيوانات الأليفة كذلك الأرنب

ة العربيّة الذين سخط عليهم وسلّط عليهم  وهذه الميزة التي اعتمد عليها المتنبيّ في وصف بعض ملوك الأمّ

يوان- 1 .25، صالدّ
.338، ص صدر نفسهالم- 2
.151المصدر نفسه، ص - 3
.184، صالمصدر نفسه- 4
.132المصدر نفسه، ص- 5
.19:سورة لقمان، الآية- 6
يوانا- 7 .178، ص لدّ
ميري، - 8 .22، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
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1:أيقاظاً وهم رقود

امُ ـــــــــــــــيَ نِ مُ هُ ــــــــــــــــون ـُيُ عُ ةٌ ـــــــــــــــحَ تَّ فَ مُ ــــــــــــوكٌ لُ مُ ــــــــــمُ هُ نَّـ أَ رَ ي ـْـــــــــــغَ بُ انِ رَ أَ 
ان البرّ الذي يمثّل ا عن سكّ ق الأكبر منها يعيش في البرّ أمّ بغاباته مسرحاً لحياة كثير من الحيوانات، فالشّ

مفترِس وصنف مسالم وصحاريه وسهوله وجباله، ولسعة هذا العالم ارتأيت تقسيمه إلى صنفين؛ صنف
س( ف.)مفترَ

جوعها رحمةً ولا رأفةً ولا قوياًّ ولا ضعيفاً، بل هي ماضية
ومردّ ،عر ولا نثر ولا مثلوأشهر أنواع هذا الصّنف الأسد مرعبُها وسيّدها وملكها، هذا الذي لا يخلو منه شِ 

ة الإقدام والجراءة والصّولة، وله (فهو ،وطباعههخلقإلىهذا  ة والنّجدة والبسالة وشدّ من الصّبر مثال في القوّ
باع، ومن شرفه أنهّ لا يأكل من فريسة غيره، وإذا شبع من فريسته  على الجوع وقلّة الماء ما ليس لغيره من السّ

2.)تركها ولم يعد إليها، ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب

عراء يستعمل الأسد للتّعبير عن الشّجاعة وعزةّ النّفس وركوب  الأهوال والصّبر على والمتنبيّ كغيره من الشّ
دائد يوان تضاهي صورة الأسد كثرة، فلا تخلو قصيدة من ذكره، والمتنبيّ ذو شخصيّة الشّ ، ولا توجد صورة في الدّ

ة وشجاعة وعزةّ نفس  يه الصّعاب، فهو يرى في الأسد رمز كلّ قوّ ة والأنفة، وتحدّ فريدة في عزةّ نفسه وعشقه للقوّ
ا يقتاتون على لحوم الأسود  ود الذي لا يقتاتون على يشبّه الجند بالأسفوكرم طبع، وقائدهالحوم الحيوان وإنمّ

3:تنقلب الأسود ثعالب بين يديهالذي سد الأ

ُ هَ سُ ائِ رَ ف ـَدٌ سْ أُ  ْ ُ هُ لَ يرُ صِ تَ دٌ سَ أَ ا   هَ ودُ قُ ي ـَودُ سُ ا الأ ْ ابَ ــــــــــالِ عَ ث ـَــــــودُ سُ الأ
4:، بل هو الموت ترتعد فرائس الموت منهأقواهاالأسودمن أسد يفترس فالممدوح

ْ مُ دَ دٌ سَ أَ  ) لحمة في الكتف ترتعد خوفاً :الفريص(دُ عُ رْ ت ـَهُ نْ مِ تِ وْ مَ الْ يصُ رِ فَ تٌ وْ مَ هُ ابُ ضَ خِ رِ بْ زَ هِ الْ دِ سَ الأ

ولة حاكماً تابعاً له ومنفّذاً  ذ سيف الدّ ب المتنبيّ ممن اتخّ لأوامره وقامعاً لأعدائه، فإنهّ ليس مستبعداً أن كما يتعجّ
5:الأعداء، لأنهّعيقمعه كما يقم

يوانا-1 .82، صلدّ
ميري، : ينظر- 2 .20-19، ص ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان- 3 89، صالدّ
.44صالمصدر نفسه،- 4
.264المصدر نفسه، ص- 5
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ا ــــــدَ يَّ صَ ا تَ يمَ فِ ـــــــــــــامُ غَ رْ الضِّ هُ دَ يَّ صَ تَ هِ دِ يْ صَ ازاً لِ بَ ـــــامَ غَ رْ الضِّ لِ عَ جْ يَ نْ مَ وَ 
الذي أتعبه الجوع حتىّ خالف طباعه ورضي بالجيفة، فالمتنبيّ لا وفي صورة محزنة يشبّه المتنبيّ نفسه بالأسد

ا قبله مكرها كما يأكل الأسد الجيفة خوف الموت 1:يقبل المعروف من غير أهل المعروف وإنمّ

ُ ضِ رْ ي ـُـــــــــوعُ جُ الْ وَ ـــــي    بِ كَ ــــــــــــرَّ بِ تُ لْ بِ قَ ـــــــــارٍ يَ تِ اخْ رَ ي ـْغَ  ْ ِ يَ جِ الْ بِ دَ سْ ـــــــــــي الأ ف
ئب، هذا الحيوان الذي نجد له ذكراً يأتي بعد الأسد في مصادر التّصوير من عالم الحيوانات المفترسة الذّ

أغدر من ذئب، وأختل وأخبث وأخون وأجول «واسعاً في تراث العرب، فهم خبراء بطباعه، فيقولون متمثلّين به 
لذلك استعملته 2».وأظلم وأجرأ وأكسب وأجوع وأنشط وأجسر وأيقظ وأعقّ وألأم من ذئبٍ وأعتى وأعوى 

لالة على الغدر والخبث واللّؤم والخيانة، ولم يخرج المتنبيّ عن هذا الاستعمال،   لالة العرب غالباً للدّ كما استعمله للدّ
ئب في صبره على على بعض الصّفات المحمودة، كقوله يشبّه  وقد رأينا العرب تضرب به المثل - الجوع، نفسه بالذّ

3:في الصّبر على الجوع

دُ قْ عِ الْ ةُ حَ لَّ جَ مُ ي الْ وِ طْ ا تَ مَ ي كَ وِ طْ أَ وَ ي     تِ يَّ طَ لِ انُ نَ ي السِّ ضِ مْ ا يَ مَ ي كَ ضِ مْ أَ وَ 
أن، حيث يعقد مقارنة بين ممدوحه وسائر  ئب في التّقليل من الشّ وفي سياق مخالف يستعمل المتنبيّ صورة الذّ

ا  4:ماكرة لا تعرف وفاءً ولا نبلاً ولا شجاعةً الآخرون فهم ذئاب ملوك الأرض، حيث يجعله ليثاً أصيلاً، أمّ

ـــ احِ لْفُ إِلاَّ فِيكَ أَنَّكَ وَ ى الْخُ رَ ـــــــــــابُ ئَ ذِ ـــــــــوكُ لُ مُ الْ وَ ثٌ يْ لَ ــــــكَ نَّ أَ وَ ـــدٌ جَ
قبيح المنظر قليل «ح، فهو الذي ليس فيه مزيةّ تصلح ولا خصلة تستملومن الحيوانات المفترسة الضّبع

ميمة ما لاهمن خصال)الحيوان(في كتاب و 5»العدو، المتنبيّ على ما جبل عليه هيستعملف6،المقام لذكرهيليق الذّ
وهم ، الممدوحفعليه من خصال ذميمة وطباع رخيصة،  

7:جيف القتلىلاّ 

عُ بُ الضَّ ـــــــةَ تَ يْ مَ الْ لاَّ إِ ــــــــــــــلُ كُ أْ يَ سَ يْ لَ ف ـَقٍ مَ ا رَ ذَ انَ كَ مْ تُ رْ سَ أَ نْ وا مَ بُ سَ حْ تَ لاَ 

يوان- 1 .46، صالدّ
ميري، -2 .67، صحياة الحيوان الكبرىالدّ

يوان- 3 .151ص، الدّ
.339، صالمصدر نفسه- 4
.177، ص عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالقزويني، - 5
.450-443،  ص ص 6، جكتاب الحيوانالجاحظ، : ينظر- 6
يوان- 7 .226، صالدّ
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غيرها، فهي لغذاءً هي التي كتب عليها أن تكون طعاماً لسواها و فذوات الأربع البريّةّ المفتَـرَسةأمّا عن 
عر  طريدة على مرّ عمرها، لا تملك سلاحاً غير الهروب ولا حيلة غير الاختباء، وأبرز هذه الفئة ذكراً في الشّ

اأنواعه وأعماره،بالظّبي العربي  ا عن 1.البصر جميل المنظر طيّب اللّحمشديد النّفور حادّ فهوعه اطبأمّ أمّ
عر فلم يستعمل إلاّ لجمال منظره ولطف خلقته ورشاقة مشيته وتميّز نظرته، والمتنبيّ كسائر  استعماله في الشّ

عراء مفتون بجماله  2:انظروتميّزعن جمال المحبوبة هقد رسم منه لوحات رائعة في تعبير و رقتّه، مجروح بالشّ

مِ نَ غَ الْ بِ دِ رْ وَ الْ قَ وْ ــــــفَ لَّ الطَ حُ سَ مْ تَ وَ ةً شَ هِ جْ مُ يِ بْ الظَّ نِ يْ عَ بِ يَّ لَ ـــــــو إِ نُ رْ ت ـَ
وفي سياق آخر يستعمل المتنبيّ الغزال لدلالات أخرى منها البيت المعروف والذي يمدح فيه المتنبيّ ويرفعه عن 

ته في ذلك أنّ أجود أنواع المسك يستخرج من دم الغزال، فهو إن كان أصله النّاس وإن كان واحداً منهم وحجّ
3:دم فقيمته أرفع مماّ أخذ منه

َ فُقِ ت ـَنْ إِ فَ  ْ ِ ـــــــــــــزَ غَ الْ مِ دَ ضُ عْ ب ـَكَ سْ مِ الْ نَّ إِ فَ مْ هُ ن ـْمِ تَ نْ أَ ــــــــــــامَ وَ نَ الأ ال
يأتي بعد الغزال في التّصوير بقر الوحش والذي يستعمله المتنبيّ استعمالاً يقارب استعمال الظبّاء، وخاصّة 

:4

)الذي أسقمه الحبّ :المعمود(ـــــودِ مُ عْ مَ الْ ــــــــــمِ يَّ ت ـَمُ الْ بِ ــــــتْ كَ تَ ف ـَــــــــــونِ يُ عُ كَ لاَ ـــــــــــــا وَ هَ مَ الْ ــــــــونُ يُ عُ وَ 

في بناء شخصيّة المهجوّ القرد الذي سبق لنا الكلام عن صفاته، وفي من الحيوانات التي استعملها المتنبيّ 
، فبعد أن كان  اعر يعيش مع النّاس تنويع في التّصوير بالقرد يستعمل تارة مجتمع القرود الوضيع الفوضويّ الشّ

5:ويجاور العباد دار به الزّمان حتىّ رمى به في محفل القرود وقبح وجوههم وقلّة فهمهم

ودٍ ــرُ قُ نْ مِ لٍ فَ حْ ي مَ فِ مَ وْ ي ـَا الَ نَ ــــــا أَ فهَ ـــــــلٍ فَ حْ ي مَ فِ ـــــاسِ النَّ نَ مِ تُ نْ كُ وَ 
ه الأذان وتنفر من الأسماع،  من ميزات القرد وأوصافه الم كذلك صوت رجل قطع طريق ستقبحة صوته الذي تمجّ

6:المتنبيّ وطلب منه أن يمدحه، فلم يجاوز المتنبيّ أن جعله قرداً يقهقه

ــــــمُ طِ لْ ت ـَــــــــوزٌ جُ عَ وْ أَ هُ قِ هْ قَ ي ـُدٌ ـــــرْ قـ ِـهُ نَّ ـــــــأَ كَ ثاً فَ ــــــــــــدِّ حَ مُ ـــــــارَ شَ ا أَ ذَ إِ وَ 

ميري، : ينظر- 1 .113، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان- 2 .34، صالدّ
.197، صصدر نفسهالم- 3
.20نفسه، صالمصدر - 4
.48المصدر نفسه، ص- 5
.400المصدر نفسه، ص - 6
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، وكم  ء الحظّ كافور، حيث يقرّ المتنبيّ أنهّ قد مدح بشعره الغالي كركدنّ ا عن الكركدنّ فهو حظّ سيّ أمّ
1.تحمل هذه الصّورة من قبح وشناعة لصاحبها

ـــــــــــــــىقَ الرُّ نَ يْ ـــــــــــــبَ وَ يــــــضِ رِ قَ الْ نِ يْ ب ـَنْ ـــــــدَ كَ رْ كَ الْ هِ بِ تُ حْ دَ مَ ـــــــرٍ عْ شِ وَ 
2.بشع الصّورة خشن المنظر ثقيل الجسم، ووجهه ليس منتظم الشّكل تنفر منه جميع الحيواناتالكركدنّ ف

، ومن خلاله تظهر لنا نظرة المتنبيّ للحياة التي لا  كان هذا فيما يخصّ إلهام عالم الطبّيعة البريّة للمتنبيّ
ته ولا يطاوله أحد ملكه، ومن خلق  ر له أن يكون قوياًّ فلا ينازعه شيء قوّ ة، ومن قدّ تعترف إلاّ بمنطق القوّ

.الذي لا مفرّ منهليكون لقمة عيش وفريسة صيد فليس له إلاّ قدره
:الطيّـــــــــــــــــــــــــــــــور-

ة وتسيرّ  هإنّ الكلام الذي سبق يمكن سحبه على هذا العنصر، فعالم الطيّور كذلك عالم تحكمه القوّ
المحبّة للأهوال المتنبيّ صاحب النّفس القويةّمنمن المتوقّع و .الجوارح، ففيه المسالم البسيط، وفيه الكاسر العنيف

أنهّ سيركن إلى هذا الصّنف من الطيّور الذي يترجم فيه حاجته إلى الفتك والبطش، وهذا الذي كان، فأغلب 
لالأف.والرّخموالغرابصور الطيّور كانت من الجوارح وأبرزها الباز والعقاب من الطيّور التي يصعب صيدها وّ

3:والنّيل منها، ولكنه في النّهاية فريسة الموت التي لا تغادر رفيعاً ولا تنسى وضيعاً 

ُ ازِ ـــــــ     ــــبَ ا الْ هَ دَ نْ عِ اءٌ وَ سَ دٌ يَ كَ يْ لَ إِ تْ لَ صَ وَ  ْ َ ابُ رَ غُ الْ وَ بُ هِ يْ شَ ي الأ ْ عُ ــــــــــقَ ب ـْالأ
ا 4:يتتبّع الممدوح ليسترزق من معاركه ويقتات من ثمرات سيفه ومخلّفات سطوتهفالعقاب أمّ

هْ مُ ارِ وَ ا صَ هَ ت ـْقَ سَ تْ قَ سْ تَ ا اسْ ذَ إِ ابٌ حَ ا     سَ هَ ت ـَحْ تَ فُ حَ زْ ي ـَانِ بَ قْ عِ الْ نَ مِ ابٌ حَ سَ 
جر وا 5:يقتله الممدوح وتنعم بجثتّهفلرّخم تقاتل في صفّ الممدوح حيث تبدي من الأعداء ما واره الشّ

ـــــــــــــمُ خَ الرَّ هُ صَ خْ شَ تْ ارَ وَ لَ هُ نْ عَ لَّ زَ وْ لَ رٍ جَ شَ نْ مِ اهُ ارَ ا وَ مَ ثُ يْ غَ ى الْ قَ سَ لاَ فَ 
ماتة والعداوةإنهّ مثال صادق ضربه المتنبيّ في شكوى  6:الحال إلى أهل الشّ

ــــــمِ خَ الرَّ وَ ـــــــــانِ بَ رْ غِ ى الْ لَ إِ يحِ رِ جَ ى الْ وَ كْ شَ هُ تَ مِ شْ تَ ف ـَــــــــقٍ لْ ـــــــى خَ لَ إِ كَّ شَ تَ لاَ وَ 

يوان- 1 .360، ص الدّ
ميري، : ينظر-2 .178، ص عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتو القزويني، . 147، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان- 3 .347، ص الدّ
.191، صصدر نفسهالم- 4
.300المصدر نفسه، ص -5
.350، صصدر نفسهالم- 6
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عر العربي بصفة عامّة، د في الشّ ا عن الغراب فاستعماله يتعدّ وهذا فهو غالباً ما يعبرّ عن الفراق والحزن أمّ
فمن ، 1»فالعرب تتشاءم بالغراب ولذا اشتقّوا من اسمه الغربة والغريب والاغتراب«متوارث في الثقّافة العربيّة، 

2:الفراق والبعدالمطبوعة علىعن منازلهذلك ما عبرّ به 

ٍ ـــــــــــازِ نَ مَ ــــــــــــلُ هْ أَ نُ حْ ا نَ ينَ بِ ـــــــــي أَ نِ بَ أَ  ـــــــــــــقُ عِ نْ ـــــــــــــــا ي ـَيهَ فِ نِ يْ ب ـَالْ ابُ رَ داً غُ بَ أَ ل
كما يصيح غراب البين على مال الممدوح تعبيراً عما يحدثه من تشتيت الأموال وإبعادها عن بعضها، فصارت 

3:تلتقي إلاّ وغراب البين يفجعهالا

ــــــــــا   بَ عَ دٍ ن ـَتَ جْ ا مُ ـــــذَ هَ يـــــــــــــــلَ ا قِ مَ لَّ كُ فَ ــــــــــهُ بُ ق ـُرْ ي ـَنِ يْ ب ـَالْ ابَ رَ غُ نَّ أَ ـــــــالٌ  كَ مـــ َـ
ها بصراً، وأقواها على من الجوارح كذلك النّسر  ها فتكاً وأعظمها جسماً وأحدّ ملك الطيّور وسيّدها، أشدّ

ا 4.ولا صبر له على الفراق، فإذا مات إلفه مات حزناً عليهالطّيران،  ا ياعند المتنبيّ فهي تفدي بحالنّسور أمّ
ولة وأسلحته 5:نّ أقواته مماّ تخلّفه هذه الأسلحةلأجنود سيف الدّ

اث ـُلاَ فَ الْ ــــورُ سُ نُ هُ حَ لاَ ـــــراً سِ مْ عُ رِ يْ الطَّ مُّ تَ ي أَ دِّ فَ ي ـَ دَ مُ أَحْ ـــــــــاعِ شَ الْقَ ا وَ )النّسور المسنّة: القشاعم(هَ

ة فتدلّ  ّ لف،، وطعامهاعلى المعارك وأنّ العدوّ ضحيّتهابصفة عامّ وتطفئ تشبع جوعها 
6:النّاس وهم في الحقيقة لحم معدّ لتأكله الطيّور الجائعةاو ففي تساؤل غريب عن ملوك ملك،غيظها

َ وَ كَ لْ مُ الْ كُ لِ مْ يَ أَ  ْ ـــــمِ ضَ ى وَ لَ مٌ عَ ــــــــحْ لَ ةٌ عَ ـــــــائِ جَ رُ ي ـْالطَّ وَ ةٌ ئَ امِ ظَ افُ يَ سْ الأ
7:تطمع في أحيائهمأصبحتبل ،الوحيداطعامهمفهم 

عُ قَ ت ـَمْ هِ ــــــائِ يَ حْ ـــــى أَ لَ عَ ــــــــــــادُ كَ ى تَ حتَّ مُ هِ لِ كْ أَ ولَ طُ مْ يهِ فِ رَ ي ـْالطَّ مِّعُ طَ يُ 
ا ا تمثّل طعاماً عن غير الجارحة فهي التيأمّ أّ ا  ات، كم الحشر اف  وضع اب  عش الأ بذور و لى ال ات ع تقت

ا عن استعمال المتنبيّ لها في شعره فهو قليل إذا ما قورن . للطيّور الجارحة، فهي في فزع دائم، وحذر مستمرّ  أمّ
اعربالطيّور الجارحة، وهذا منطقي بالنّسبة  ة لهذا الشّ د القوّ قت الضّعف ويبغض ويعشق الصّعاب، ويمالذي يمجّ

ميري، - 1 .128، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان- 2 .28، ص الدّ
.81المصدر نفسه، ص- 3
ميري : ينظر- 4 .183، ص عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتوالقزويني، . 157، ص حياة الحيوان الكبرىالدّ
يوان- 5 .273ص،الدّ
. 35المصدر نفسه، ص - 6
.225، ص نفسهصدر الم- 7
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وغالباً ما يقرن بشجر ، البعد والبكاءالنّعام، فالحمام تعبير قديم عنأبرز هذه الطيّور استعمالاً الحمام و و . الهوان
1:الأراك

َ رُ جَ ى     شَ رَ ب ـَن ـْي لاَ دِ جْ وَ كَ وْ لَ وَ امُ مَ حَ الْ دُ جِ يَ  ْ وحُ نُ ي ـَـــامِ مَ حَ الْ عَ مَ اكِ رَ الأ
اعر مثالاً عن  له المشاقّ والصّعاب بيضرب الشّ يقطع الفيافي وتغنيه ف، 2"لا يشرب الماء"النّعام الذي نفّسه بتحمّ

3:عن شرب الماء جرعة واحدة

ـــــــــــــــاءِ نُـغْبَةٌ     انَ ي مِ ينِ نِ غْ ت ـُي لَ نِّ إِ وَ  ــــــدُ بْ الرِّ رُ بِ صْ ـــــــا تَ مَ لَ ث ـْمِ هُ نْ عَ رُ بِ صْ أَ وَ لْمَ
4:بكثرة الغنائمان يجبر في حربه و،بكثرة الجودكطائر ذي جناحين، في سلمه يكسران يجعل مال الممدوحو 

ــــــــــــــاءُ جَ يْ هَ الْ رُ ب ـُجْ ـــــــــــا تَ مَ هِ الِ ـــــــــــــوَ نَ بِ هِ الِ مَ يْ احَ نَ جَ نْ مِ رُ سِ كْ يَ مُ لْ السِّ فَ 
5:، وأنهّ مستحيل التّحقّقنوال كافوروفي تعبير عن بعد 

ا    ـــمَ تُ لْ ن نِ إِ فَ  نَّمَ نْكَ فإَِ هُ دُ رْ وِ رَ ي ـْالطَّ ــــزُ جِ ـعْ ي ـُـــــــــاءٍ مَ بِ تُ بْ رِ شَ ــــــــا أَمَّلْتُ مِ
واحف والمائيات- :الحشرات والزّ

يوان،  وأبرز ما ذكر منها الأفعى، حيث يستعملها لهذه الكائنات أيضاً نصيب واسع من الذكّر في الدّ
:6

يمِّ ا سُ هَ لُ ت ـُقْ ي ـَى ف ـَعَ ف ـْي الأَ نِ ـــــــــــــــزُ كُ نْ ت ـَوَ هُ فُ ت ـْي حَ نِّ أَ ي كَ فِ تْ ي حَ نِ رُ اذُ حُ يُ 
لالة على صعوبة طريقه وبعد مرتماه وغايته 7:كما يستعملها للدّ

ِ دُ ي شُ ا فِ هَ ن ـْمِ ايَ عَ مسْ ا     وَ هَ ومُ جُ ي نُ بِ لاَ ا طِ يَ ن ـْللدُّ ي وَ ا لِ مَ فَ  َ وق ْ مِ اقِ رَ الأ
8:ويشبّه الماشي بالنّميمة بالعقرب

ِ ارِ ــــــــــــــــــقَ عَ الْ بُّ دِ تَ يٌّ ودِ هُ ي ـَلٌ جْ نَ لَ ــــــي أَبٍ    نِ بَ نَ يْ ب ـَنَّ يباً أَ جِ عَ سَ يْ لَ أَ  ب

يوان- 1 .57، صالدّ
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ام يستطيع النّمل جرّهمالذي يستعمله في هجاء قومومن الحشرات أيضاً النّمل يز ّة م من خف مّ  1:بأ

لُ    هْ مُ الْجَ تِكُ نْ قَـبْلِ مَوْ مْ مِ لُ ــمْ النَّ مُ ـــكُ تِ فِّ خِ نْ مِ مْ ـــــــــــــــــــــكُ رَّ جَ وَ أَمَاتَكُ
ا عن النّحل فيستعمله للتّعبير عن صعوبة الوصول إلى الأشياء الغالية 2:أمّ

لِ حْ النِّ رِ بَ إِ نْ مِ دِ هْ الشَّ ونَ دُ دَّ بُ لاَ وَ ةً يصَ خِ ي رَ الِ عَ مَ الْ انَ يَ قْ لُ ينَ يدِ رِ تُ 
ا عن الفراش،  3:فأيدي الأعداء تتطاير كما يطيرأمّ

اشِ ـــــــــــرَ فَ الْ ةُ حَ نِ جْ أَ مِ وْ ـــــــــــقَ ى الْ دِ يْ أَ اراً      وَ ـــــــنَ هُ نْ مِ مِ اجِ مَ جَ ى الْ لَ عَ نَّ أَ كَ 
حيث 
، والمهمّ من  د الثقّافة الموسوعيّة للمتنبيّ يوان غنيّاً بأسماء نادرة، بل بأسماء نادرة لحيوانات معروفة، مماّ يؤكّ وجدنا الدّ

د هذا العنصر هو معرفة وجهة نظر المتنبيّ  حول الكائنات، لأنّ هذا مهمّ في تفسير صوره المختلفة، حيث تأكّ
ي الذي يعيش المتنبيّ من أجله، فهو يرى أنهّ لا مكان للضّعيف في عالم  ة ومبدأ التحدّ لدينا منطق تمجيد القوّ

قام شاعرنا يتنافس فيه الأقوياء، وهي كذلك حقيقة عالم الحيوان الذي يحكمه الصّراع من أجل البقاء، ولقد أ
لا يمكن لها أن تتحقّق إلاّ بتوظيف ) العروبة(وحقيقة دعوة المتنبيّ بين عالم الإنسان وعالم الحيوان،لحمة كبيرة 

عرف ، فالأمير العربي يعرف مدح الشّجاع بالأسد والجبان بالقرد واللّئيم بالضّبع، والجميلة بالظبّية، ولا تُ تراثها
ير إلى الممدوح  ر هزائم العدوّ إلاّ باستعمال الطيّور الجارحة، لقد مشاقّ السّ إلاّ بذكر الراّحلة والفلاة، ولا تصوّ

.وعى المتنبيّ هذه الحقيقة وراح يمدح الأمراء بما يشتهون، وينبّه غفلتهم من حيث لا يعلمون
:الإنسان؛ جسمه وطباعه وصنائعه-2

ت العقلاء وبنية أعجزت العلماء مه وجعله في دقةّ حيرّ ره وقوّ خلق اللّه الإنسان وصّوّ
ر  ماً وميّزه بنفسه العجيبة وروحه الغامضة، وعقله العجيب، ثمّ جعل كلّ ما في الوجود مسخّ لوجوده، اً له، متمّ

عراء  هوا إلى جسم الإنسانالنّاس الذيهموالشّ مين عليه الآلام والنّكبات،ن موزّعين عليه المشاعرتوجّ مقسّ
ترى ما تحبّ ثمّ والعين وينشطر حزناً،والكبد يحترق شوقاً ويفنى كمداً،؛ فالقلب يذوب حبّاً والآمال واللّذات

ا إجل تمشي تبكي البعاد وتحرم الرقّاد، والرِّ  بنوالها وتنهيها اليد فتعطي الحياةأمّ
م موقع العبنصالها قام، والدّ م ، وكذا العظام فهي مقيم الأجسام وموقعُ السّ داوة في الحضر والبداوة، وأهون ما يقدّ

يوان-1 .63، ص الدّ
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مع فهو عنوان الفزع ودليل الجزع، يترجم فناء القلب ويحكي لوعة الكبد  ا الدّ في سبيل ما يريد القلب، وأمّ
عر لا ينازعواحتراق الأحشاء، وهكذا صار لجسم  ة ،الإنسان موقع في الشّ لا تطاوع، كيف لا في التّصوير وقوّ

عر ترجمان النّفس ولسان الحال؟ بل هو الإنسان على كلّ حال ا عن المتنبيّ فيبدو من خلال .يكون هذا والشّ أمّ
ر ما يعرض للإنسان من علل وأحاسيس وطباع،ديوانه قد ذكر جميع ما في جسم الإنسان من أعضاء  كما صوّ

م، تردادً ملفتاً للنّظر المتنبيّ ردّدهوأكثر ما وأحداث أعظمها الموت،  م قتله من الدّ فمن الصّور التي عبرّ عنها بالدّ
:1

ي مِ دَ يقُ رِ تُ لاَ ـــــارٍ مَ خِ اتِ ذَ بِ رُّ مُ أَ لاَ وَ هُ لُ ــــــــــــــــــــــــائِ سَ أُ لاَ مٍ سْ رَ بِ رُّ ـــــــمَ ــــــــــا أَ مَ فَ 
ماء، فكلاهما معدود في القتلى، وفي هذا  يف المضّرج بالدّ موع وقتيل السّ لا فرق بين قتيل الهوى المضرجّ بالدّ

يوف في الأجسامدلالة على أنّ الهوى يفعل في النّفوس ما تفعل 2:السّ

هِ ــــــــائِ مَ دِ جـــــاً بِ رَّ ضَ مُ يـــــــــــــلِ تِ قَ الْ لَ ثْ مِ هِ ــــوعِ ـــمُ دُ جـــــــــــاً بِ رَّ ضَ مُ يـــــــلَ تِ قَ الْ نَّ إِ 
الهزائم، فمن الصّور المأساوية 

3:التي ترك الممدوح الأعداء عليها دماؤهم التي صبغت الأرض كما يصبغ الزّعفران الجلد

وحُ سُ مُ اجِ جَ عَ الْ نَ مِ اءِ ــــــــمَ ى السَّ لَ عَ وَ دٌ اسِ جَ مَ اءِ مَ الدِّ نَ مِ ابِ رَ ى التُّـ لَ عَ وَ 
ا  وم أمّ 4:دعاها بلا لوفدماء الرّ

ٍ رْ ضَ لاَ بِ تَ ـوْ عَ دَ وْ لَ ا    ف ـَهَ ت ـَــــاعَ طَ ومِ الـــــرُّ اءُ مَ دِ كَ يْ لَ إِ تْ قَ لْ أَ  مُ دَ ـــابَ جَ أَ ب
ه إلى  وفي صورة تعبرّ عن هجاء مرير واحتقار بالغ  5:بعبوديتّه، والتي نستشفّها من قولهكافور يذكّره موجّ

ودُ دُ عْ مَ نِ يْ سَ لْ فِ الْ بِ ـــــــوَ هْ وَ هُ رُ دْ قَ مْ أَ ةٌ يَ امِ دَ اسِ ــــــــــــخَّ النَّ دِ ي يَ فِ هُ نُ ذْ أُ مْ أَ 
موع،  م في الاستعمال الدّ وصفه تعبيره النّادرفمن،عن البكاء والحزن، إلاّ ما ندرالتي تعبرّ ويأتي بعد الدّ

ة الضّيقبالبكاء جلود الخيل  6:تعبيراً عن العرق المتصبّب عليها من هول ما تلاقي من وطيس المعارك وشدّ

ــــــلُ قَ ــــــــا مُ هُ حِّ سِ ا تُ ـــــــــمَ ـــــــعٍ مُ دْ أَ بِ قاً      رَ ا عَ هَ ــــــودُ لُ ــــي جُ كِ بْ ت ـَــــلُ يْ خَ الْ وَ 
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مع قد يصيرو اال على الذين لا يعرفون قيمتهالدّ ين، و ادر لغ لى ا ال ع ا س إذ احبه  بص  ً ارا 1:غدّ

ايَ ارِ ــــــــــوَ جَ ينَ رِ ـــــادِ غَ الْ رَ ث ـْإِ ـــــنَّ ا كُ ذَ إِ ا     ـــــــهَ بِّ رَ بِ رٌ دْ غَ نِ يْ عَ الْ ــــوعَ مُ دُ نَّ إِ فَ 
ا عنّ  أبي شجاع الذي كان يكنّ له الحبّ والاحترام والإعجاب، موتزفرات صادقة علىدموعه فهيأمّ

2:فهو في فقده بين منزلتين متناقضتين جزع وصبر

ــــــــعُ يِّ طَ ــــيٌّ ـــــصِ ـا عَ ــــمَ هُ ن ـَي ـْب ـَعُ مْ الدَّ وَ عُ دَ ـــــــرْ يَ لُ مُّ جَ التَّ وَ قُ ــــــلِ قْ ي ـُنُ ــــزْ الحُ 
عُ جِ رْ ا ي ـَـذَ هَ ــــــــا وَ هَ بِ ـــيءُ ـجِ ا يَ ـــــذَ هَ دٍ ـــهَّ سَ مُ نِ ـــــــيْ عَ ـــــوعَ مُ دُ ــــانَ عَ ازَ نَ ت ـَي ـَ
مع مما عبرّ عنه ولة، بالدّ مع يشرق بالمتنبيّ كما شرق بهحيث حزنه لموت أخت سيف الدّ 3:جعل الدّ

ــيبِ قُ رَ شْ يَ ادَ ى كَ تَّ حَ عِ مْ الدَّ بِ تُ قْ رَ شَ ــلاً     مَ أَ هُ قُ دْ ي صِ ـلِ عْ دَ يَ مْ ا لَ ذَ ى إِ تَّــ حَ 
ا دمع جار على  مع على الحزن فقط، فهو إمّ ابقة نرى أنّ المتنبيّ حصر استعمال الدّ من خلال الأمثلة السّ
ب، أو هو بكاء على قريب أو صاحب تخطفّته يد المنايا فلا حيلة في ردّه ولا  الحبيب الغائب، والقلب المعذّ

سلام لا تملك ردّ راحل، ولا تقدر على سبيل إلى الصّبر عليه، بل هي عبرات وفاء ودموع صدق وعلامة است
4:إرجاع مفقود

ـــــــــلاَّ هَ ت ـَاسْ ــــــفَ ـــــــــــــايةً عَ رِ ــــــــــهُ تَ لْ سَ رْ أَ ـــعٌ مْ دَ ناً لَ ـــــــــــوْ عَ ــــــــــــوعُ مُ الدُّ رَ ي ـْخَ نَّ إِ 
ماء كبدً لعل يج 5:حزينتين على المرثيا تسكنها الشّمس، فتصبحان لسّ

ــــــورُ مُ تَ ـــــــادُ كَ تَ ةٌ ـــــــــــفَ اجِ وَ ضُ رْ الأَ وَ ةٌ يضَ رِ مَ اءِ مَ السَّ دِ بِ ي كَ فِ سُ مْ شَّ الوَ 
6:الجليد على النّارذوب يكذلك الحشا من أبرز ما يتأثر بالفراق، فهو يذوب حال الوداع كما 

ـوحُ ـــفُ سْ عُ مَ ــــــمَ دْ مَ وَ وبُ ذُ اً يَ ـــــــشحَ وَ صٌ ـــاخِ ـشَ فٌ ــــــــــــــرْ طَ ةٌ وَ مَ لَّ سَ دٌ مُ يَ ف ـَ
ا  اء ومحلّ البلاءو يتقلّب بين أنواع الهموم وألوان المصائب، فالقلب أمّ 7:هو مقرّ الدّ

هِ ــــــــائِ مَ بِ وَ هِ ــــــــــــنِ فْ جَ بِ كَ نْ مِ ـــــــقُّ حَ أَ وَ ـــهِ ائِ دَ بِ ولُ ـــذُ ــــــا عَ يَ مُ لَ عْ أَ بُ لْ قَ الْ 
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اً كما يجعل الأرض  ة الممدوح ومن هول ما أحدث في الأعداء حيث يجعل لها قلباً مليئاً بالفزع وخدّ خائفة من قوّ
ماء 1:مضرّجاً بالدّ

َ وَ رٌ زْ شَ نُ عْ الطَّ وَ  ْ ـــــلُ ا وهــ َـهَ ادِ ؤَ ي ف ـُــــــــــا فِ مَ أنَّ كَ ـــةٌ فَ اجِ وَ ضُ رْ الأ
لُ جَ خَ الْ ةِ يدَ رِ الخَ خدَّ غُ بَ صْ ا       يَ مَ كَ اءُ مَ ا الدِّ هَ دَّ خَ تْ غَ ب ـَصَ دْ قَ 

ر الأميرلا يخرج عن الحروب فتعبير بالجماجم الوفي  ة الكرم وسعة البذل، يصوّ وهو يفرقّه على عن شدّ
:2

ِ ـــــــــــمَ الْ مِ اجِ ــــــــمَ ي جَ ـــفِ هُ لَ وَ  ِ طَ بْ الأَ مِ ـاجِ ـــــــمَ ي جَ ــفِ هُ ــعُ ق ـْوَ بٌ رْ ـــضَ ـال ــــال
3:يتمنىّ أن يجعل اللّه عظامه ومفاصله، حصىً تطؤها الغواني بخفافهنّ عن العظام فهواأمّ 

يـامِ ــظَ عِ ي وَ ـــلِ ــاصِ فَ مَ نَّ هِ افِ ـــفَ خِ ى     لِ صَ حَ الْ لَ عَ ى جَ وَ النَّـ قَ لَ ي خَ الذِ تَ يْ لَ 
ى و  ر لنا الحمّ 4:يقو على حراك ولا مقاومةوأوهنته فلمسكنت عظامه، التييصوّ

يامِ ـــظَ ي عِ فِ تْ اتَ ــــــــبَ ا وَ هَ ت ـْاف ـَــــــعَ ف ـَا   ـــــــــــــايَ شَ حَ الْ وَ فَ ارِ ـــــــطَ مَ ا الْ هَ لَ تُ لْ ذَ بَ 
5:وفي غالبها تدلّ على الجود والكرم، فمن ذلك قولهلها حظّ في التّصوير، اليد والأنامل والأصابع واليمين، 

ايكَ ادِ ــيَ أَ نْ ي مِ اتِ يَ حَ تُ نْ ن ـَى ظَ ـــتَّ حَ ــــــــــــــــدٍ يَ ـــــــــــداً بِ ي يَ ـــــــــــولِ تُ تَ لْ ــــــا زِ ـــمَ 
ذها يكونةرفع الممدوح فوق أقرانه رفعلويستعمل القدم لاً الهلال تحت قدمه فاتخّ 6:لحذاءهمكمّ

ــــهِ الْ مُ دُ أُ لاَ ـــــــــــــــعُ ى الْ لَ إِ تَ يْ عَ سَ دمٍ ـــــا قَ مَ يِّ أَ بِ فَ  صَيْكَ حِ مُ ُخْ لِ لأِ اءُ ــــذَ ـــلاَ
البكاء عنتعبرّ لا يمكن إغفال الوجه بما يحوي من حواسّ وأعضاء، 

، وبالمقابل الجمال والحسن بالنّسبة للمحبوبة،  ففي تعبير مميّز يعتبر جفنه مناخاً وحرمان النّوم من طرف المحبّ
ره 7:ا جاثمة عليها وتحبسها من البكاءللإبل، حيث يصوّ

ــالاَ ـــــــسَ نَ رْ ا ث ـُـــــمَّ لَ ف ـَـــــاتٌ ــــــاخَ نَ مُ ي     نِ فْ جَ قَ وْ ف ـَتْ ـانَ ــــكَ ـــيسَ ـــعِ الْ نَّ أَ ـــــ َـك

يوان- 1 .108، ص الدّ
.98المصدر نفسه، ص - 2
.302المصدر نفسه، ص -3
.341، صصدر نفسهالم-4
.53، ص المصدر نفسه- 5
.102المصدر نفسه، ص - 6
.110المصدر نفسه، ص - 7
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1:،وللجوزاء أذناً وفي سياق آخر يجعل للرّدى جفناً كجفن الإنسان

مُ ــــــائِ نَ ــــــوَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ نَّ أَ كَ فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ مَ ي الْ ا فِ مَ وَ تَ فْ وق ـَ
ِ رْ شَ بِ يسٌ مِ خَ  َ ق ْ ِ رْ غَ الْ وَ ضِ رْ الأ مُ ــــازِ مَ زَ ــــــهُ نْ مِ اءِ زَ ــــــوْ جَ الْ نِ ذُ ـــــــــــي أُ فِ وَ هُ فُ حْ زَ ب

ز عليه المتنبيّ في بناء صوره  عافية السقم و الو الرّضىغضب والزن و الحفرح و كالطبائع الإنسانمماّ ركّ
هر بصروفه يغدر مثلما فهو وغيرها، 2:، ويصف الخيل والرّماح بالوفاءيغدر الإنسان بصاحبهيجعل الدّ

ٍ مَ عَ فَ ن ـْأَ دتُ جَ وَ  ِ رِ قْ ت ـَي وَ رْ ن جَ مِ قِ ابِ وَ ي السَّ ا فِ مَ هْ ـــــــــــــرُ خِ دَّ أَ تُ نْ كُ ــــــــــــال يب
َ مُّ صُ تْ فَّ وَ ـــــــي وَ لِ نَ يْ ف ـَوَ ي      بِ رُ ـــــدِ غْ ت ـَرِ هْ الدَّ وفَ رُ صُ نَ يْ أَ ــــــــــا رَ مَّ لَ  ْ يبِ ــــــابِ نَ الأ

3:ويصف الشمس بعدم الحياء

ــــــــــاءُ يَ حَ هِ ـــــــــــــيفِ سَ يْ لَ ـــــــــهٍ جْ وَ بِ لاَّ إِ ا  نَ ارِ ــــــ َـهنَ سُ مْ شَ هَ ــــــجْ ا الوَ ذَ هَ قَ لْ ت ـَمْ لَ 
4:ويصف الزّمان بالبخل

يلاً خِ بَ انُ ــــــمَ الزَّ هِ ـــــبِ ونُ ـــــــكُ يَ دْ قَ لَ وَ هِ ا بِ ــخَ سَ فَ هُ اؤُ ــــــــخَ سَ انَ ــــــــمَ ى الزَّ دَ عْ أَ 
5:من الممدوحكما يصف اللّيل والنّهار بالخوف

ُ يْ اللَّ كَ ابَ هَ  َ ــــــــــكَ بِ زْ جُ تَ مْ ا لَ مَ اهُ ـــــــهَ ــــــــــ  نْ ت ـَوْ لَ ف ـَارُ ــــــــــهَ والنَّـ ل  ْ ـــــــــــامُ يَّ الأ
6:من صور المتنبيّ المتميّزة تصويره الموت خادماً للممدوح

هْ مُ ادِ خَ تُ وْ مَ الْ وَ تَ وْ مَ الْ ونَ مُ ظِ عْ ت ـَسْ يَ وَ هُ ونَ دُ رُ هْ الدَّ وَ رَ هْ الدَّ ونَ رُ بِ كْ تَ سْ يَ وَ 
ر الموت  7:سارقاً كما يصوّ

لِ جْ رِ لاَ ى بِ ـــــــــــــعَ سْ يَ وَ فٍّ كَ لاَ بِ ولُ صُ يَ هُ صُ خْ شَ قَّ دَ قٌ ارِ سَ لاَّ إِ تُ وْ مَ ا الْ مَ وَ 
عر منشداً له هر راوياً للشّ 8:ويجعل الدّ

يوان- 1 .274، ص الدّ
.320المصدر نفسه، ص - 2
.المصدر نفسه، ص ن- 3
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ّ إِ رُ هْ ا الدَّ مَ وَ  ادَ شِ نْ مُ رُ هْ الدَّ حَ بَ صْ راً أَ عْ شِ تُ لْ ا ق ـُذَ ي     إِ دِ ائِ صَ قَ اةِ وَ ن رُ مِ لاَ
من الأحوال؛ الموت ذلك الحدث العظيم الذي حارت البشريةّ فيه، وأبرز ما يمكن أن يلمّ بالإنسان

1:ينتظر قدومهو ، ثمّ يظهر استسلامه أمامه، وصفهوعجزت عن تفسيره، لذا سنجد المتنبيّ يحاول 

َ ـــــــــهِ يْ دَ ـــــا لَ مَ بِ عزُّ تَ سْ مُ الْ وَ سٌ ائِ فَ ن ـَوسُ فُ النُّـ وَ آتٍ تُ وْ مَ الْ فَ  ْ قُ ــــــــــــمَ حْ الأ
2:كما أنّ الممدوح موت على أعداءه موتٌ يخافه الموت فكيف بالأعداء

َ مُ دَ دٌ سَ أَ  ْ ِ وْ ـــــــــمَ الْ صُ ــــــيرِ فَ تٌ وْ مَ هُ ابُ ضَ خِ رِ بْ زَ هِ الْ دِ سَ الأ دُ عُ رْ ت ـَهُ نْ مِ ت
اً، لكنّه لم يستعمله  يوان تكشف لنا أنّ المتنبيّ قد ذكر الموت والقتل ذكراً كثيراً جدّ إنّ نظرة فاحصة في الدّ

ا استعمل كلّ ما وقع على عينه من أشياء عظيمة محاولاً كمصر للتّصوير،إلاّ نادراً   تقديم صورة تخدم موقفهوإنمّ
ر عظمة الموت الذي  ر الموت بحراً، يراهوتفسّ السبيل لبلوغ الغايات، والآلة لتحقيق الأمنيات، وقد رأينا كيف صوّ

ره وحشاً كاسراً إلى غير ذلك ره مطراً، وصوّ .وصوّ
التي ، وأهمّها الآلات الحربيةعلى الحياة، له لتكون عوناً الإنسان التي صنعها الآلاتكما يستعين ببعض 

يف أكثر وجدنا  ، حيث هاالسّ ة فتكه صوره تعبيراً أكثر نرىاحتفاءً من طرف المتنبيّ عن شجاعة الممدوح وشدّ
ولة حيث توافق استعمال اسمه  وتشبيهه بالأعداء، والأمثلة على هذا كثيرة نختار منها ما كان في سيف الدّ

يف ية فقطيرى أنهّ أشدّ قطعاً من السّ ف، بالسّ 3:يف الذي يقطع الأشياء الحسّ

هْ مُ الِ ظَ فاً لَ يْ سَ اهُ مَّ ي سَ الذِ نَّ إِ وَ فٌ ـــــصِ نْ مُ يّاً لَ لِ ى عَ مَّ ي سَ الذِ نَّ إِ وَ 
ٍ يْ سَ لُّ ا كُ مَ وَ  هْ مُ ارِ كَ مَ انِ مَ الزَّ اتِ بَ زْ لَ عُ طَ قْ ت ـَوَ هُ دُّ حَ امَ هَ الْ عُ طَ قْ ي ـَف

اعر فاق يفان في القطع، فإنّ الشّ يف بأنهّ يقطع الأعداء ليصل الإخوانإذا تشابه السّ 4:السّ

ولُ صُ وَ الْ رُّ ب ـَالْ عُ اطِ ـــــــــــقَ الْ تَ نْ أَ وَ لٌ ـــــعْ فِ عُ طْ قَ الْ لاَّ إِ فِ يْ لسَّ ا لِ مَ وَ 
ولة واحد ليس له شبيه وليس له قبيل عة فإنّ سيف الدّ يوف كثيرة ومتنوّ 5:وإذا كانت السّ

دُ احِ وَ مَ وْ ــيَ الْ ةِ لَ وْ الدَّ فَ يْ سَ نَّ كِ لَ وَ ةٌ يرَ ثِ كَ وفَ ــــيُ السُّ نَّ ا إِ بَ جَ عْ ت ـَلاَ فَ 

يوان- 1 .28، ص الدّ
.44المصدر نفسه، ص - 2
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ا عن الآلات الأخ أشياء أخرى كالمطر والبحر والسّحاب بصور منعليهادلّ رى، فقد ذكرت كثيراً إلاّ أنهّأمّ
.والشّجر وغيرها، وقد رأينا ذلك في مواطنه

:الثقّافيّةالصّور-2
ومن خلال تتبّعنا وفحصنا رأيناه قد استعمل لبنائها،الواسعةتمثّل الصّور التي استغلّ فيها ثقافته
المصادر المستنبطة من : يرة، ويمكن تقسيم هذه المصادر إلىثته الكامعلومات كثيرة للتّصوير كانت نتاج مطالع

ين .العربيّةالمصادر المستنبطة من الثقّافةو ،الدّ
ينالمصادر المستنبطة من - :الدّ

ل ما استعمله المتنبيّ و ، بعض العباداتو تتمثّل هذه المصادر فيما أخذه المتنبيّ من القصص القرآني،  أوّ
1:حيث يعتبر نفسه غريباً في هذه الأمّة كغربة صالح في قومه،قصّة صالح عليه السّلامكالقصص القرآني

ودِ ــــــــــمُ ي ثَ فِ حٍ الِ ــــــــــــــــصَ كَ يبٌ رِ غَ هُ ــــــــــــــا اللَّ هَ كَ ارَ دَ ـــــــــــــــــتَ ةٍ مَّ ي أَ ا فِ نَ أَ 
2:وهي استجداءات واضحة جليّة،قصص القرآن الكريمكما يستخدم في قصيدة واحدة مجموعة من 

ِ مَ لُ ى الظُّ تَ ا أَ مَّ لَ هُ يَ أْ رَ لَ مَ عْ أَ نِ يْ ن ـَرْ قَ و الْ ذُ ــــــــانَ ك َـوْ لَ  اوسَ مُ شُ نَ رْ صِ ات
َ ةٍ كَ رَ عْ مَ مِ ــــــــــــــــوْ ي يَ فِ هُ فَ ي ـْسَ رَ ازَ عَ سَ أْ رَ فَ ادَ صَ انَ كَ وْ أَ  ىيسَ ا عِ ــيَ عْ لأَ
ىوسَ ـــمُ يهِ فِ ـــازَ ى جَ تَّ حَ قَّ شَ ا انْ مَ هِ ينِ مِ يَ لَ ثْ مِ رِ حْ بَ الْ جُّ لُ ـــــــــــــــــانَ كَ وْ أَ 

3:بهنبياء الذين استعملهم عيسى ابن مريم، حيث يشبّه نفسهمن الأ

ودِ ــــــــهُ ي ـَالْ نَ يْ ب ـَيحِ سِ مَ الْ امِ ـــــــــقَ مُ كَ لاَّ إِ ةَ لَ ــــــخْ نَ ضِ رْ أَ ـــي بِ امِ ـــــــــــــــقَ ا مُ مَ 
ا  ا عن جمالفهو م ملكه يالممدوح وعظأمّ لام، أمّ 4:فهو بجمال يوسف عليه السّلامهسليمان عليه السّ

ِ مَ جَ ي الْ فاً فِ وسُ يُ لاً وَ لاَ جَ ــــــــكِ ــــــــــ     لْ مُ ي الْ فِ انَ مَ يْ لَ سُ رْ زُ ي ـَهُ رْ زُ ي ـَنْ مَ  ال
َ وحُ الرُّ هِ بِ لَ زَ ن ـَ﴿الأمين،الرّوح جبريل ذلكومن  ْ يٍّ بِ رَ عَ انٍ سَ لِ بِ ينَ رِ نذِ مُ الْ نَ مِ ونَ كُ تَ لِ كَ بِ لْ ى ق ـَلَ عَ ينُ مِ الأ

ا ، 5﴾ينٍ بِ مُّ  6:يجعله غير مؤتمن على ممدوحهفنبيّ المتأمّ

يوانال- 1 .23، ص دّ
.51المصدر نفسه، ص - 2
.22، ص صدر نفسهالم- 3
97المصدر نفسه، ص - 4
عراء، الآي- 5 .95- 93: اتسورة الشّ
يوان- 6 .122ص ،الدّ
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لُ ـــــــــــــيرِ بْ ا جِ ـــــــــــهَ ناً بِ ــمَ تَ ؤْ مُ ــــــــانَ ا كَ ـــــــمَ ةً ــــــانَ ـــــــــمَ أَ ونُ كُ تَ وْ ى لَ تَّ حَ تَ مْ ظُ عُ لَ 
اً، ، والجالجنّ والملائكةثمّ يأتي ذكر  1:منهو نّ أعظم حظاًّ في التّصوير، فذكر الملائكة قليل جدّ

ورُ ــــــــــــصُ ةِ يَّ قِ ذِ لاَّ ــــــاللِ ـــــــــــــهْ أَ ونُ ــــــــيُ عُ وَ هُ ـــلَ وْ حَ كِ ئِ لاَ مَ الْ ةِ حَ نِ جْ أَ فُ ـــــيفِ حَ وَ 
ا  2:عرب وعجمبالأعداء منفهزمهم، فكيفهمقاتلالممدوح و أغلبها تدلّ على التخفّي والبعد، فالجنّ أمّ

َ وَ نِّ جِ الْ نَ يْ بِ الَ حَ دْ قَ لَ  ْ ِ رْ عُ الْ بِ نِّ جِ الْ دَ عْ ب ـَنُّ ا الظَ مَ فَ هُ فُ ي ـْسَ نِ مْ الأ مِ جَ عَ الْ وَ ب
ا عن بعض  يانات فالعباداتأمّ 3:ي قليلة، من ذلك الصّلاة والحجّ هفي دين الإسلام وغيره من الدّ

مِ رَ ــــــــحَ ي الْ فِ ــــــــــاجِ جَّ حُ الْ مَ دَ لُّ حِ تَ سْ يَ وَ ةً لَ افِ نَ سِ مْ خَ الْ اتِ وَ لَ ى الصَّ رَ ي ـَخٌ يْ شَ 
اهذه أنصع منبمن ديانات أخرى عبادة النّار عند و 

4:الممدوح لعبدها النّاس وصاروا كلّهم مجوساً 

اوسَ ـــــــــــــــــجُ مَ ونَ مُ الَ عَ الْ ارَ صَ فَ تْ دَ بِ عُ هِ نِ ـــــــــــيبِ جَ ءُ وْ ضَ انِ يرَ لنِّ لِ انَ ــــــــــــــكَ وْ أَ 
5:التّوحيدو ناصر الإسلام بأنهّ ويعبرّ عن الممدوح 

مُ ازِ ــــــهَ كِ رْ لشِّ لِ ــــــدُ يحِ وْ التَّـ كَ ـــــــــــنَّ كِ لَ وَ هِ يرِ ظِ نَ ماً لِ ازِ ــــــــــــــكاً هَ ـــــــيلِ مَ تَ سْ لَ وَ 
:العربيةالثقّــــــــــافة -2- 2-2

6:وأعلامها، ويتمّ ذلك بــــــــــــــتتمثّل الثقّافة العربيّة في كلّ ما يعبرّ عن إنتاج فكرها، وأياّمها، 

هها في موقفه الذي يعبرّ عنه-  اعر لشخصيات وأحداث يختارها ويوجّ .انتقاء الشّ
ة توظيف هذه الشّخصيات والأحداث والأفكار بما تحمله من معان ودلالات-  تثري النّص وتضفي عليه القوّ

. والتّأثير
ا عن أهمّ ما استعمله المتنبيّ من هذه الثقّافة، فهو أوّلاً  7:، كقولهالأمثال العربيّةبعض أمّ

لِ ثَ مَ الْ ةَ ايَ ــــــغَ ودِ ـــــــــجُ ي الْ فِ تُ نْ كُ لَ وا   ــــــــــــــــلُ قَ و عَ لَ ماً وَ اتِ ــــــــــــوا حَ لُ ثَّـ مَ تَ 

يوان- 1 .61ص ،الدّ
.68المصدر نفسه، ص -2
.35المصدر نفسه، ص - 3
.51المصدر نفسه، ص - 4
.275، ص المصدر نفسه- 5
سوقي، : ينظر6 د الدّ .136، ص البنية التّكوينيّة للصّورة الفنّيةمحمّ
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ة بصر بحمفاخراً ) أبصر من زرقاء(ويعبرّ بمثل  1:بقولههدّ

َ وٍّ جَ اءَ ـــــــــــــقَ رْ زَ نْ مِ رُ صَ بْ أَ وَ  يمِ لْ ا عِ مَ هُ اءَ ـــــشَ ايَ ـــــــنَ ي ـْعَ تْ رَ ظَ ى نَ تَ مَ ي   ــــنِ نَّ لأِ
ا عن  2:ة وسعيه إليهاءبقصّة قيس وليلى على حبّ ممدوحه للمرو ، فيستشهد التّراث العربيمنالأخبار أمّ

ـَــــــــــــاصوَ ي      وَ لَ ي ـْلَ لِ سٍ يْ ى ق ـَـــــــوَ ا هَ ــــــــــــــــــهَ قَ لَّ عَ ت ـَ ــــــــامُ قَ سِ هِ بِ سَ ــــــــــيْ لَ ا ف ـَــــــــهَ لَ ـ
ا عن ذكره لبعض  لَ من بكى على الأطلال وهو عروة بن حزام، حيث يجعل ، فيذكر أعلام الأدب العربيأمّ أوّ

3:السّحاب يبكي على الأطلال كما بكاها عروة

امِ زَ ـــــحِ نِ بْ ةَ وَ ـــــــرْ عُ يْ نَ ي ـْعَ ي بِ ــــــــــــــكِ بْ ت ـَا     هَ بِ تْ فَ ق ـَوَ ةٍ ابَ ــــــــــــحَ سَ لَّ كُ نَّ أَ كَ وَ 
بياني وقد حسده وهو ميّت ليس على فضلكما يذكر النّابغة  ا لأنّ الممدوح استشهد بأبيات لههالذّ 4:وإنمّ

ايـــــــمَ رِ ـــــكَ هِ ـــدِ شِ نْ مُ لَ ـــــــــثْ يــــــــداً مِ شِ نَ ـــــــــادٍ يَ زِ ـــيْ تَ يْ داً ب ـَــــــشِ نْ مُ كَ تُ عْ مِ سَ 
امَ ــــــــــيمِ الرَّ ــهُ مَ ظُ عْ أَ اكَ ذَ ـــــبِ تُّ ـــطبِ غَ نْ كِ ــــــــلَ وَ هُ عَ ضِ وْ مَ تُ رْ كَ نْ ـــــــــا أَ مَ فَ 

وفي خلاصة هذا المبحث نرى أنّ المتنبيّ رمى بكلّ ثقله على عالم الحيوان والنّبات وما في الطبّيعة من سهل 
وعن المعارك التي وصفها، لننتهي إلى أنّ 

اعر، ومن خلال هذا الكمّ الهائل على المتلقّي لديوان المتنبيّ أن يكون ذا ثقافة واسعة  حتىّ يصل إلى ما يريده الشّ
من المفاهيم والأسماء غير المعروفة يتحقّق الالتباس الذي يطلبه الحجاج، كما يطلق المتنبيّ العنان للخيال الذي 

فيجعلك ة، خاصّة في الاستعارة التي يذيب فيها الفروق حتىّ تلتبس بالحقيقللربّط بين المتناقضات، عله آلةً يج

ّا قو من  مكا .و
يوانللاستعارة دور الحجاجي ال-3 :في الدّ

عها، مماّ أدّى ببعض الباحثين المعاصرين إلى مقارنتها باستعارات  يمتاز ديوان المتنبيّ بكثرة استعاراته وتنوّ
عر المعاصر  عر المعاصروجعلهاالشّ ا الفرق بينهما في الكمّ الذي يغزو الشّ ، ومماّ تتميّز به أغلب تضاهيه، وإنمّ

ة دلالتها، حيث يعتبر في كثير من الأحيان الطّرف الثاّني من الصّ  رة و ا قوّ

يوان- 1 .67، ص الدّ
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قيق لهذه الاستعارات مراعين الإثباتبمثابة  لما يريد المتنبيّ تحقيقه أو إبلاغه، وسنرى ذلك من خلال التّناول الدّ
عر الترّكيز على الاستعارات المميّزة  دون البحث في الاستعارا: في ذلك أموراً منها يوان أو في الشّ رة في الدّ ت المكرّ

رها لها من مدح وهجاء ورثاء  وفخر العربي بصفة عامّة، كما سنقسّم الاستعارات وفق الأغراض التي سخّ
.ووصف

:استعارات المديح-1
ل كيف أنّ المتنبيّ يمدح بالخصال العربيّة العالية، ويستعمل في ذلك حقلاً  واسعاً من رأينا في الفصل الأوّ

الأشياء والمفاهيم، فأتت معظم مدائحه في شكل استعارات وتشابيه وكنايات عن الّشجاعة والكرم والعلم والعفّة 
المدح حجاجاً من طرف واحد، لأنّ المادح يستغلّ  «، وتعتبر النّظرية الحجاجيّة المعاصرة والإغاثة والجمال والهيبة

الّة على 1».في التّأثير على الممدوح وإرضاء نفسهكلّ الوسائل اللّغويةّ وغير اللّغويةّ  فمن الاستعارات الدّ
اً الأسد وأوصافه،  .الأسد وطباعهوقد عرفنا الكثير عن خلق الشّجاعة يستعمل المتنبيّ بصفة كبيرة جدّ

عراء يستعمل الأسد للتّعبير عن الشّجاعة وعزةّ النّفس وركوب الأهوال والصّبر على  والمتنبيّ كغيره من الشّ
يوان تضاهي صورة الأسد كثرة،  دائد، ولا توجد صورة في الدّ لا تخلو قصيدة من ذكره، والمتنبيّ ذو إذ الشّ

ة والأنفة، وتح ة وشجاعة شخصيّة فريدة في عزةّ نفسه وعشقه للقوّ يه الصّعاب، فهو يرى في الأسد رمز كلّ قوّ دّ
اً وهي -التّاليةصورةالفي ،  و وعزةّ نفس وكرم طبع رة جدّ الممدوح بمفرّق الكتائب ومُفزعها، يشبّه المتنبيّ -متكرّ

2:وإن كانت تبدوا في هيئة الأسود

رمِِ يَ مْ لَ وَ هُ تْ امَ رَ بِ ـــــــائِ تَ كَ الْ دُ سْ أُ هِ بِ اجِ جَ عَ الْ تَ حْ تَ تْ حَ طَ ا نَ مَ لَّ كُ وَ 
إنّ هذا التّصوير المتوارث في الثقّافة العربيّة، يجعل المتقّي يقف أما هول المشهد عن طريق بناء استعارة تصريحيّة 

ل الكتائب من فرسان إلى أسود شرسة، يجمع فيها بين الحيوان والإنسان، بين العاقل والبهيمة، وكيف تتحوّ
ة الأعداء وبالتّالي يتوصّل إلى /بفتنقلب الكلمة المسموعة إلى صورة مرئيّة ترتسم في ذهن المخاطَ  المتلقّي عن قوّ

ة الممدوح، فينجح انتيجة  ة الممدوح، عن مدى قوّ جنود الممدوحوفي استعارة أخرى يشبّهلمتنبيّ في إقناعه بقوّ
ا يقتاتون على لحوم الأسودات الضّعيفةلا يقتاتون على لحوم الحيواننبالأسود الذي فما بالك بمن يقودهم، ،وإنمّ

3:إنهّ الأسد الذي تنقلب الأسود ثعالب بين يديه

هري، : ينظر- 1 .507، ص الخطاباستراتيجيّات عبد الهادي بن ظافر الشّ
يوانا- 2 .35، صلدّ
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ُ هَ سُ ائِ رَ ف ـَدٌ سْ أُ  ْ ُ هُ لَ يرُ صِ تَ دٌ سَ ا      أَ هَ ودُ قُ ي ـَودُ سُ ا الأ ْ ابَ ــــــــــالِ عَ ث ـَــــــودُ سُ الأ
ر لنا المتنبيّ  رة ثلاث مراّت في بيت واحد يصوّ معركة طاحنة بين من خلالها هذه الاستعارة الواحدة المتكرّ

ن  المتلقّي، فيكوّ
لا ، وهي شراسة جنود الممدوح الذين يندفعون إلى نصّاً شخصيّاً آخر، يعجّ بالدّ لة المقصودة من طرف المتنبيّ

ا ت بر أسوداً في مواضع أخرى، أمّ
هول أمام جنود الممدوح فهم خائفون لا يرتجون شيئاً إلاّ السّلامة بأجسادهم، ومن هنا يصاب الم تلقّي بالذّ

ة الجيش وقائده . المصحوب بالإيمان بقوّ
، فهو يصف جيش العدوّ بالعظمة،  كما يشبّه جيش الأعداء باللّيوث، وهذا من خصائص المتنبيّ

ته، ويتجلّى هذا في المثال التّاليفي الأخيرليخلص 1:إلى جيش ممدوحه فيضاعف قوّ

ٍ يْ لَ وفاً لِ فُ صُ  مُ وَّ قَ مُ الْ يجُ شِ وَ الْ ي وَ اكِ ذَ مَ الْ ونُ تُ ا      مُ هَ ون ـُصُ حُ وثٍ يُ لُ يفِ ث
مُ دُ قْ ي ـَينَ حِ مْ هِ اتِ احَ ي سَ فِ مُ دُ قْ ت ـَوَ بٌ ـــــائِ غَ وَ هْ وَ مْ هُ ن ـْا عَ ايَ نَ مَ الْ يبُ غِ تَ 

في هذه الاستعارة التّصريحيّة يتبنىّ المتنبيّ المنهج المعروف عنه وهو تضخيم جيش العدو في عين المتلقّي، 

م جيش من اللّيوث الذي لا تغلبه إلاّ الموت، ليحصل أمر غير 
يصحب الممدوح حيث حلّ، فلا يجد مناصاً من الهيبة من هذا الذي إنهّ الموت متوقّع لدى المخاطَب، 

، وقد ويشعله بالعزيمةالممدوح نفسه، لا شكّ أنّ المتنبيّ سيكبّله بالطرّب ويشحذه بالفخربالممدوح، فكيف 
رأينا أنّ المتنبيّ صاحب دعوة وحامل رسالة هي جرحه العميق 

ز على دلالات الشّجاعة واحتقار الموت . كلّ حال يركّ
الكثيرة كذلك تشبيه الممدوح بالأسد مع ذكر بعض صفاته، فمن ذلك قوله يشبّه الاستعاراتومن 

2:وحه بالأسد الذي انبرى للفتك بطرائده حتىّ سالت أظافره دماً من تمزيقهاممد

هْ رُ افِ ظَ ى أَ مَ دْ تُ ــــــــــــــــــــــــدٌ سَ أَ هِ عِ رْ ي دِ فِ رٌ مَ قَ هِ ــــاجِ ي تَ فِ رٍ شَ ي بَ فِ نَ رْ حِ دْ قَ 

يوانا- 1 .93، صلدّ
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نة من المشبّه عي المتنبيّ أنّ الممدوح في بطشه بههذه الاستعارة المتكوّ وهو الأسد والمشبّه وهو الممدوح، يدّ
في : (إنّ العبارة التّالية. القتلىاً من كثرة بالأعداء وتخضّبه بدمائهم أسد فتك بفرائس فأصبحت أظافره تقطر دم

ه بإراقة الدّ ) أظافرهىدرعه أسد تدم ر صولة الأسد وعدم رحمته وتعلّقَ ماء، ولكن الضّمير على سطحيّتها تصوّ
ش عمليّة التلقّي، فكيف يكون للممدوح ) الهاء(المتّصل  الذي يعود على الممدوح يقلب موازين الفهم ويشوّ

البهيّ الطلّعة أظافر تقطر دماً وهذا يخرجه عن حسن الوصف إلى غيره، فيضطر المتلقّي إلى إعمال فكره وتحريك 
ح التّصور وينظّم عمليّة الاتّصال ليصل في الأخير إلى أنّ ثقافته ليصل إلى فهم واستخراج الدلالات، فيصحّ

لالة الأخرى التي تكمل المراد وهي كثرة الحروب التي جعلت  الممدوح شرس في قتاله عنيف في حروبه، ثمّ الدّ
اعر إلى الممدوح ليحقّق ما وصفه به من خوض نالممدوح في دماء لا تفارق سلاحه، وفي هذا دعوة م الشّ

لاً الم اعر أوّ إنّ كلّ ضعف من طرف الممدوح أو جبن أو ثمّ ،عارك واقتحام الأهوال حتىّ لا يظهر زيف كلام الشّ
، فانظر كيف يبلّغ المتنبيّ دعوته  تحرّف لقتال سيفضحه أمام كلّ من سمع هذا البيت، وبخاصّة من شاعر كالمتنبيّ

.ويحقّق غايته
بالأسد كذلك، ولكن هذه المرةّ أسد يفترس من الأسود أقواها، بل هو الموت ترتعد فرائس هويشبّه ممدوح

1:الموت منه

َ مُ دَ دٌ سَ أَ  ْ ِ وْ مَ الْ صُ ــــــــيرِ فَ تٌ وْ مَ هُ ابُ ضَ خِ رِ بْ زَ هِ الْ دِ سَ الأ دُ عُ رْ ت ـَهُ نْ مِ ت
ل ويخرق حدود المعقول في الشّطر الثاّني ليصبح البيت ذا  في هذا البيت يصعّد المتنبيّ من تعبيره في الشّطر الأوّ

اً، فالمتنبيّ يبني بيته وفق  ، فالممدوح أسد ثمّ أسد يفتك بالأسود ثمّ موت، وأخيراً سلّم حجاجيّ دلالة قويةّ جدّ
لم بالمتلقّي حسب قدر إنّ المتنبيّ يرتقي حسب هذ،موت يرهبه الموت الفهم لديه، فهو يرتّب الصّور ةا السّ

حسب بعدها عن ذهن المتلقّي فالأولى مألوفة لديه والثاّنية أقرب منها، لينتهي به في الأخير إلى صورة غير 
لا شكّ أنّ الموت في ذهن كلّ مخاطب هو ذلك الشّيء الذي لا يمكن . متوقعّة تماماً فيجعله في حيرة من أمره

؟ من هنا يقتنع المتلقّي بعد عناء طويل أنّ الممدوح رجل لا يقاوم هبمن قهر فهمه ولا يستطاع قهره، فكيف
اعر إلى قلب الممدوح الذي لا يمكن له النّجاة من هذا التّكثيف الهائل  وشيء بعيد عن الوصف، فيصل الشّ

لالات النّاتجة عنها بالأسد بل يجعل له هيكتفي بتشبيه ممدوحفي تصعيد وصفه فلا ويستمرّ المتنبيّ . للصّور والدّ
2:في كلّ شعرة من شعره ضيغماً، فهو يجلّ عن التّشبيه

يوان-1 .44، صالدّ
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مُ ـغَ ي ـْضَ تَ نْ أَ هُ ـــــــــــــا لَ نَ لْ ق ـُمٌ غَ ي ـْضَ هُ لَ ةٍ رَ عْ شَ لِّ ــــــــــــــي كُ فِ نَّ أَ لاَ وْ لَ مُ سِ قْ أُ وَ 
مُ ذَ خْ مِ يُ أْ الرَّ لاَ وَ امٌ ــــغَ رْ ضِ وَ هُ لاَ وَ ةٌ جَّ لُ فُّ كَ الْ لاَ يهِ بِ شْ التَّ نِ عَ لُّ جِ يَ 

الاستعارة المكنيّة ه
احتقار الأسد على عظمته أمام الممدوح الذي يمثّل مأوى للأسد، ولكن ينفي هذا عن الممدوح ويعتبره قليلاً في 
ه فهو في النّهاية بعيد عن الوصف خارج عن التّصنيف، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النّوع من المدح يرفع  حقّ

يعُ مِ السَّ وَ هُ وَ ءٌ يْ شَ هِ لِ ثْ مِ كَ سَ يْ لَ ﴿ه وحده المنزهّ عن الوصف والتّمثيل،الممدوح إلى مرتبة الألوهيّة، فاللّ 
ر جوده البعيد عن ،ولكن في حدود ما يريده الممدوح لا شكّ أنّ المتنبيّ سيصل إلى مبتغاه1﴾يرُ صِ بَ الْ  فهو يصوّ

المتلقّين، حيث المثيل وشجاعته البعيدة عن التّصوير، إلاّ أنّ هذه المبالغة توهن القدرة الحجاجيّة للبيت لدى 
.قولهيظهر فيها نوع من الاستجداء الذي يضعف قائل البيت وبالتّالي يردّ 

صيد الجنود المدربّين جماعات وجحافل يهاب النّاس وإذا كانت الأسود تصيد النّاس فرادى، فإنّ الممدوح ي
2:جانبها

ا انَ ــــــــــــــدَ حْ أُ اسَ النَّ يـــــدُ صِ تَ وثَ يُ اللُّ نَّ إِ هُ بُ انِ جَ وبِ هُ رْ مَ الْ لِ فَ حْ جَ الْ دَ ـــــــــائِ ا صَ يَ 
ا في هذه الاستعارة فيرفع المتنبيّ  لا يكتفي باصطياد الإنسان الفرد، بل يصيده كونهفي  ، عن اللّيوثالممدوح أمّ

ظهرون  التي جانبها فقط يرهب النّاظر إليه، ومن خلال هذا التّصوير تبدو كذلك صورة الأعداء الذين يهبجحافل
ه إلى الممدوح سائلاً له وعن كنهه وبمن يشبّهه، فاللّيوث التي  ة، كما يتوجّ كحيوانات طريدة لا تملك حولاً ولا قوّ

عتبر أشرس من يصيد وأقوى من يَطرد تتخيرّ من النّاس قاصيهم ومن العباد فردهم، لا شكّ أنهّ أقوى وأعتى، ت
ة حجاجيّة كبيرة تتمثّل في  ر نفسه كيف شاء، وفي هذا قوّ المميّز في هذه الصّورة هو ترك البقيّة للممدوح فيصوّ

اعر .ملء المتلقّي للفراغات التي يتركها الشّ
ناساً تعرف أقدار الرّجال مثل أبا والكواكب والجنّ والوحش والطّيريجعل المتنبيّ الأسودستعارة أخرى في ا

3:واجب عليها زيارته وعيادته كما تعوده الإنسو أيوّب أحمد بن عمران، فحقّ لها 

اهَ اتِ ـــابَ ـــــغَ نْ مِ ادُ الآسَ كَ ــــــــــــودَ عُ ت ـَلٍ      وَ عَ نْ مِ كَ ــــــــــــــودَ عُ ت ـَنْ أَ بِ اكِ وَ كَ الْ قُّ حَ 
اهَ ــــــاتِ ــــنَ كُ وُ ــــنْ مِ رُ ــــــــي ـْالطَّ ا وَ هَ اتِ وَ لَ ف ـَــــــــــــــــنْ مِ شُ حْ وَ الْ ا وِ هَ اتِ رَ ت ـُسُ نْ مِ نُّ جِ الْ وَ 

ورى، الآية- 1 .11:سورة الشّ
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بالقدر الذي ذكرنا، حتىّ يسلمه كلّ شيء ويتقّي في هذا الكون من الاستعارات يخلص المتنبيّ إلى أنّ ممدوحاً 
، حتىّ  وارد التي ذكرها المتنبيّ خول تحت رايته والإذعان لهيبته، فالأشياء الشّ صولته لا بدّ له من التودّد إليه والدّ
تستقيم دلالتها لا بدّ لها من أن تدخل عالم الإنس وتتحلّى بصفاته وتسعى إلى الممدوح وتقف على بابه، ومن

ل الممدوح في حوار مع نفسه عأبرز ما يجعل هذه الاستعارات تفعل فعلها في الممدوح هو كاف الخطاب التي تج
ت ،وهو في محفل من الكائنات الغريبة التي أقبلت عليه وأظهرت الاستكانة واللّيونة ،الاستسلام إليهيد أومدّ

لديه، ليدخل الممدوح في عالم آخر هو الشّيء الغائب عن البيت والمفهوم بالضّرورة منه، وهو هل يأذن لها 
خول كما .، فيتحقّق اقتناع الممدوح بما طرحه المادح الذي تركه يموج في ليل من الخيال وحوار مع النّفس؟بالدّ

ذ س ب المتنبيّ ممن اتخّ ولة حاكماً تابعاً له ومنفّذاً لأوامره وقامعاً لأعدائه، فإنهّ ليس مستبعداً أن يتعجّ يف الدّ
1:الأعداء، لأنهّعيقمعه كما يقم

ا ــــــدَ يَّ صَ ا تَ يمَ فِ ـــــــــــــامُ غَ رْ الضِّ هُ دَ يَّ صَ تَ هِ دِ يْ صَ ازاً لِ بَ ـــــامَ غَ رْ الضِّ لِ عَ جْ يَ نْ مَ وَ 
سلّماً من الاستعارات، فهو يشبّه الممدوح بالضّرغام ثمّ إنّ هذا البيت الذي صار مثلاً بين النّاس يحمل في طيّاته 

ر الخليفة  إنساناً خالف قانون الصّيد واستعمل بدل البازيّ ضرغاماً، لا شكّ أنّ هذا الممدوح ضرغاماً كما يصوّ
لالة الظاّهرة تخدم دلالة أخرى، هي أنّ  الضّرغام سينقلب على صاحبه ويفترسه كما يفترس الصّيد، هذه الدّ

عوة التي ادّعاها المتنبيّ من خلال هذا البيت هي أنّ سيف الدّ الممدوح أق ولة سيتّسع ملكه وى من الخليفة، والدّ
،وتقوى شوكته، فيحوز الخلافة، ويتحقّق للمتنبيّ ما يصبوا إليه من هذا الأمير الجليل الذي ما مدحه لنوال رفده

ا  ولة، تهالصّالح لتحقيق غايرّجلالفيه أىر لأنهّ وإنمّ ، ولعلّ هذا البيت يلخّص كلّ علاقة للمتنبيّ مع سيف الدّ
لطان لكونه الرّجل الشّجاع والأومن هنا يقتنع المتلقّي أنّ  ، وكيف مير المطاعالممدوح أحقّ بالخلافة وأجدر بالسّ

.المتنبيّ غايةبالممدوح الذي يعلم تمام العلم 
جاعة كذلك استعمال المتنبيّ لبعض الطيّور الجار  الّة على الشّ لالة على فتك حمن الاستعارات الدّ ة للدّ

ّ أنهّ  ة يبين ته، ففي صورة معبرّ : كثيراً من السّلاطين لسببين همايكره  الممدوح وقوّ
2:التي يراها نصب عينيه، فهم جماجم ملقاة في الفلاة يتخطفّها نسر هو الممدوح

رُ سْ ا النَّ هَ مِ اجِ مَ جَ نْ ي مِ ينِ ضِ تَ قْ ا ي ـَمَ ا      وَ هَ ت ـُقْ مَ ينِ طِ لاَ بَ السَّ رْ ي ق ـُنِ بَ نَّ جَ وَ 
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ر حقيقة جليّة هي  ل تعبيراً واضحاً ويقرّ ففي هذا البيت الذي تتموقع الاستعارة في شطره الثاّني، يعبرّ في الأوّ
ل بالمتلقّي إلى دغدغة فكره وتحريك آلة العقل لدي ا في الشّطر الثاّني فيتحوّ ر مقته للسّلاطين، أمّ ه، حيث يصوّ

ة والسّلاح وشتىّ ألوان الأسباب المؤدّية إلى تحويل السّلاطين  الخطاب فراغاً يملأه المتلقّي، فالغزو والحرب والقوّ
امع، لتصبح ا .هأمامماثلة لعمليّة حقيقة إلى جماجم هي من عمل السّ

ولةفي الديوان تصويرمن الاستعارات المشهورة  1:بحراً جود سيف الدّ

داً بِ زْ مُ ــــــــــــانَ ا كَ ذَ إِ هُ رْ ذَ احْ وَ رِّ ى الدُّ لَ عَ ناً  اكِ سَ انَ ا كَ ذَ إِ يهِ فِ صْ غُ رُ حْ بَ الْ وَ هُ 
المتنبيّ ممدوحه بحراً في حالتين؛ حالة السّكون والهدوء، حيث يكون فيها هذه الاستعارة التّصريحيّة التي يجعل 

مجالاً للغوص فيه والأخذ من كنوزه، وحالة الهيجان والإزباد التي لا يمكن لأحد أن يقربه فيها، وفي هذا الموقف 
نادر يجعلنا المتنبيّ أمام نوع 

ا إذا انقلب حاله وغضب فهو لا يعرف رحمة ولا شفقة لدرجة أنهّ  لا يأبه بكثير العطايا ولا عظيم الطلّبات، أمّ
نان موقفاً لدى الم تلقّي وهو الحذر البالغ من بحر ولا ليونة، ومن هنا يتضافر الموقفان وتتّحد الصّورتان حتىّ تكوّ

ولا غضبه، والأساس من هذا كلّه الصّورة المسبقة للمتلقّي عن البحر وحالتيه، حتىّ لا تعرف ساعة هدوئه
ره قد يجاوز الممدوح البحر في سعته وجوده، فإذا كان للبحر شواطئ فإنّ الممدوح بحر .يتسنىّ له إكمال تصوّ

ه شاطئ 2:ليس له ساحل ولا يحدّ

هْ مُ ائِ عَ رَ ب ـْعِ ى الْ رَ ي ـَراً لاَ حْ بَ تُ بْ اطَ خَ وَ هُ لَ ث ـْرُ مِ دْ بَ ى الْ رَ ي ـَراً لاَ دْ بَ تُ رْ صَ بْ أَ فَ 
ا عن سعة الجود وإمّا عن سعة العلم، لأنهّ يقول ا في هذه الاستعارة فيعبرّ المتنبيّ إمّ ، والمهمّ "خاطبت"أمّ

من هذا هو الخيال الذي يلقيه المتنبيّ ويطلق له العنان، فهو يدعو المتلقّي إلى تخيرّ بحر لا ساحل له، ومعلوم أنّ 
ة والخطر، فكيف ببحر لا ساحلالبحر بسواحله وجزره يملك من الهيبة والرّهبة إنّ هذا . لهما يجعله مثال القوّ

. لبحر؛ الممدوح كريم فهو كالبحر ثمّ أعظم من االخيال، ويمكن رسم سلّم حجاجي بناءً على هذه الاستعارة
اه ليقنعه أنهّ أعظم من البحر متوقّع فأوهمه أنهّ بحر ثمّ تعدّ .فالمتنبيّ في استعارته كأنهّ حضّر المتلقّي لتوقّع اللاّ
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ا الاستعا 1:أمواجه وأهواله أن تحمله الأرض ويغطيّه السّقفبكيف للبحر ،رة التّالية ففيها دعوة للتأمّلأمّ

فُ قْ سَ هِ قِ وْ ف ـَنْ مِ وَ شٌ رْ ف ـَهِ تِ حْ تَ نْ مِ وَ دٍ اصِ قَ لِ يطُ حِ مُ الْ رُ حْ بَ الْ سَ لَ جَ لاَ وَ 
اعر هنا تتداخل الألفاظ ويتلاعب  بالبحر ثمّ يعود ليضعه على الفراش ويغطيّه الممدوحبالترّكيب، يشبّهالشّ

حيث شبّه البحر بالإنسان، ثمّ شبّه الإنسان بالبحر، فهو من خلال هذا صورتين متقابلتينليحقّق بسقف، 
ذاته أمام النّص، فيسعى إلى تركيب تالتّعالق الاستعاري يجعل المتلقّي يعيش غربة يسعى من خلالها إلى إثبا

لي الذي يدور حول تشبيه الممدوح بالبحر، ثمّ التأمّل في كون الصّور المتقابلة، ومن ثمّ تكوين نوع من الفهم الأوّ
الممدوح والمشبّه به يتّحدان ويتبادلان الصّفات لتنتج دلالة أخيرة هي أنّ هذا المشهد لا يتحقّق إلاّ مرةّ واحدة، 

.فالممدوح واحد في جوده فريد في هيئته
ا عن س 2:طر الموتيمجنود الممدوح فهي غماميوف أمّ

دِ لَ ى ب ـَلَ عَ تْ ادَ باً جَ حُ ا سُ هَ ت ـَبْ سِ حَ مْ هُ وف ـُيُ تاً سُ وْ ــــــــــــــــمَ تْ رَ طَ مْ ا أَ ذَ إِ مٌ وْ ق ـَ
قف على صورة مهولة؛ سيوف كالسّحاب، وموت كالمطر، إنّ هذا نفي هذا التّداخل الاستعاري يجعلنا المتنبيّ 

ر هول ما أحدثه الممدوح في الأعداء، حيث لا  لالة يصوّ يجدون ملجأً ولا يملكون حيلة التّكثيف العجيب للدّ
ه يوف تحدّ من كلّ جانب وكلّ قطرة من هذا المطر إنماّ هي موت يذوقه الأعداء، ولا مولا يهتدون سبيلاً، السّ

ولكن المميّز في هذا الجيش الحامل للموت هو طر في أرض قاحلة كساحات المعارك،شيء يمكن أن يفرّ من الم
، وهي أنهّ يقتل ناساً ليحيي بلدهم ببركة هذا الممدوح،  فيقتنع المتلقّي بدعوى الصّفة الأخرى التي يحتجّ لها المتنبيّ

ة هذا الجيش .وعدالتهقوّ
ل إلى الممدوح الذي في غالب أحواله رحمة على مقربّيه، يحييهم بعطاياه، ويكر إنّ  مهم بنواله، قد يتحوّ

ليصير سبب الحياة وعلّة الموت، فيهب الحياة لمن .وبال وبلاء على الأعداء فيذر الخصب قحطاً والأخضر يابساً 
3:يشاء ويسلّط الموت على من يريد

ــــدْ ــــــــــــــــــــــــاعِ رَ لاَ وَ قٌ ارِ بَ لاَ تَ نْ أَ وَ ـــاً       عــــــــمَ اةِ يَ حَ الْ وَ تِ وْ مَ رَ الْ طِ مْ مُ وَ 

ماء ليبوّئ الممدوح مكانة عالية تجعله يرمي أعداءه بالموت، كما يبعث  ر الموت نازلاً من السّ اعر هنا يصوّ فالشّ
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ويربط الحياة لإخوانه، لتصبح مقاليد الحياة والموت بيده، فمن أراد الحياة فعليه أن يجعل الممدوح ملاذاً وملجأً، 
هادة ل من الغيب إلى الشّ الممدوح أنهّ /ومن الخيال إلى الحقيقة، ليعرف المتلقّي،الممدوح بصورته فيخاطبه في تحوّ

وص ذا الوصف، وليعرف أيّ متلقّ لشعر لمخص ، ليتولّد لديه ا المتنبيّ أنّ هذا النّوع من البشر قد خاطبه المتنبيّ
ة ووحدة النّموذج 1:الذي خيره لا ينقطعنوع من التّسليم لهذا الممدوح بالقوّ

ِ ــــكَ سِ ي انْ فِ كَ ثُ يْ غَ كُّ فَ ن ـْي ـَلاَ وَ باً       طْ رَ رُ هْ الدَّ كَ نْ مِ كُّ فَ ن ـْا ي ـَمَ وَ  اب
المتنبيّ  لجود الممدوح في هذه الاستعارة بأنّ الغيث يهطل ويتوقّف إلاّ أنّ عطايا الممدوح لا تتوقّف فهو يحتّج 

مها المتنبيّ  ة التي قدّ أنفع من الغيث وأبقى منه، فلا حاجة للنّاس بالغيث وهذا الممدوح يعيش بينهم، ولعلّ الحجّ
ة مقنعة فنفعه دائم وجوده متّصللإثبات دعواه 2:وفي صورة أخرى، حجّ

عُ جِ تَ ن ـْأَ ي وَ دْ مْ ي غِ فِ ثَ يْ غَ الْ كُ رُ ت ـْأَ وَ هُ بُ لُ طْ أَ ي وَ فِ تِ كَ نْ عَ دَ جْ مَ الْ حُ رَ طْ أَ أَ 
ف لعاقل أن يترك الغيث أمامه يفي هذه الاستعارة يطرح المتنبيّ سؤالاً على نفسه، ويشرك معه المتلقّي، ك

ثمّ يظهر له وفاءه ثانياً، وذلك من ،في أماكن أخرى، إنهّ يعبرّ للممدوح عن كثرة جوده أوّلاً هويذهب لطلب
ة الظاّهرة في البيت، وهي أنهّ لا يمكن لعاقل أن يترك الغيث في مكانه ويذهب لطلبه في أماكن  خلال الحجّ

غيره، ليسارع الممدوح إلى وصل حد أخرى، وكذا الممدوح إذا كان جوده يغمر المتنبيّ فكيف له أن يتركه ويم
ا عن المتلقّي الآخر فإنهّ يدركّ النّعمة التي يعيشها المتنبيّ  لممدوح ذي الجود الذي يشبه كنف افي  جوده بآخر، أمّ

عد موا، يسقي العطشى، ويروي الظّمأى، الغيث الذي يحي  ب رض  3:ثمّ يرفع الممدوح فوق الغيثالأ

ِ حَ السَّ نَ يْ ب ـَا مَ دَ اعَ بَ ت ـَ رُ مْ غَ هُ ـــــــــــــلُ ائِ نَ وَ ــــــــــــــرٌ طْ ا قَ هَ لُ ائِ نَ ف ـَهُ نَ ي ـْب ـَوَ اب
هذه المقارنة بين السّحاب والممدوح تضع المتلقّي في موضع بين مطرين مطر ينزل القطر ومطر يهطل 
ا الممدوح فجوده لا ينفذ وعطاياه لا  بحوراً، لا شكّ أنّ الممدوح أنفع من السّحاب الذي يعتبر نفعه محدوداً، أمّ

.تنتهي
لا شكّ أنّ كلّ أرض خصبة إذا تتابعت 

يوان- 1 .215، ص الدّ
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ا جود الممدوح فإنهّ إضافة إلى هذا يحي الصّخور  رائعة، حيث الأمطار تحي الأشجار وتبعث العشب، أمّ
1:ها تورقعليجو 

قُ ــــــــــورِ تُ ا لاَ هَ ـــــــــورُ خُ صُ ا وَ هَ قِ وْ ف ـَنْ مِ مْ كُ فِّ كُ أَ ابُ حَ سَ ضٍ رْ أَ نْ مِ تُ بْ جِ عَ وَ 
اعر أنّ  في قفزة بالمتلقّي إلى الخيال يجعله أمام صورة مستحيلة التحقّق، وهي جعل الصّخور تورق، فإذا تنبّأ الشّ
الصّخور ستورق من جود هؤلاء القوم، فإنّ المتلقّي سيسلّم بما دون ذلك، وهي أنّ كلّ ما فيه حياة سيحيى من 

. أثر جودهم
ر الممدوح أرضاً قويةّ ترسو عليه علوم كالجبال، بل أعظم من الجبال 2:كما يصوّ

َ الُ بَ الٌ جِ بَ جِ هِ رِ دْ صَ ضِ رْ ي أَ فِ مِ لْ عِ لْ لِ تْ سَ رَ يبٌ دِ أَ  ْ فُّ ا قُ هَ بِ نْ ي جَ فِ ضِ رْ الأ
واسي،   الممدوح الراّسخة في قلبه مكما يشبّه علو يجعل المتنبيّ صدر الممدوح أرضاً تقف عليها الجبال الصّم الرّ

م العظيمة في صدر الممدوح كما و بالجبال التي هي أعظم من الجبال الحقيقيّة، يوحي هذا البيت برسوخ العل
ر العلم جبلاً الاستعارة ، في صدر إنسانشامخاً جاثماً التي تصوّ

بين ما هو حقيقي وما هو خياليّ، لتتمركز الصّورة حول الممدوح الذي يظهر نوعاً نادراً من مماّ يجعله يربط
.النّاس

لت الجبال الصّم الراّسيات حامية لديار الكفر والنصرانيّة ما نفعهم ذلك، ولو تنصّرت الطيّور التي  لو تحوّ
ولة لن يدع للكفر قراراً  3:ولو احتمى بالجبال، ولو تنصّرت معه الطيّورتسكن أعالي هذه الجبال، فسيف الدّ

َ يهَ فِ رَ صَّ نَ ت ـَوْ لَ وَ ةٍ يَ امِ حَ انٍ بِ رَ صْ نَ لِ الُ بَ جِ ا الْ ــــــــــمَ وَ  ْ عُ دْ الصَّ صَمُ عْ ا الأ
النّصرانية، إلاّ فهي تحاول حماية يستعمل المتنبيّ الجبال هنا كمقاتل في صفّ الأعداء هي والطيّور التي تسكنها، 

أنّ الممدوح أعظم من الجبال وأقوى من الطّير، فلا يمكن للجبال أن تقف في طريقه ولا الطّير، مماّ يجعل المتلقّي 
يبحث عن طبيعة هذا الممدوح الذي يدكّ الجبال ومن فيها، ليصل في الأخير إلى رسم صورة في ذهنه هي عظم 

نه دفه وبغضه لأعدائه  إيما لممدوح و .الذين لا يحميهم حيّ ولا جمادا

يوان- 1 .28ص،الدّ
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 ، ة رسوخه في نفس صاحبه لا يتحركّ مماّ استعمل له المتنبيّ الجبل في تصويره العزّ العظيم، الذي من شدّ
1:بل يحرّك الجبال الراّسخة وهولا يتزعزع

َ لُ قِ لْ قَ زٌّ ي ـُــعِ وَ ـــــــــــهِ يـــــــــــــــ    وقِ رُ بِ ـــــــــــــومَ جُ النُّ حُ طَ نْ ي ـَفٌ رَ شَ  ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ بَ جْ الأ
جر لا يخ

نيا شيء أرسخ من الجبال التي مذ خلق اللّه الأرض وهي ثابتة  الممدوح أعظم من رسوخ الجبال، وليس في الدّ
ر لها أن يخلق اللّ  ، هي العزّ ه لها بشراً يحركّها بخصلة واحدة من خصالهعلى حالها باقيّة على أصلها، حتىّ قدّ

ن له صورة هذا العزّ الذي عالثاّبت، من خلال هذا التّأويل الذي يجريه المتلقّي حول طبي ة الجبال وعظمتها تتكوّ
.حيداً لا تزعزعه النّوائب ولا توهنه النّكبات، لنخلص في الأخير إلى صاحب العزّ لنجده إنساناً أصيلاً ومثالاً و 

2:الممدوح في عين المتنبيّ جبل إلاّ أنهّ يحمل بين جنبيه روحاً كما أنّ 

ضَنِ فِ وحِ ي الرُّ رِ جْ مُ هُ اللَّ كَ ارَ بَ ت ـَلٍ بَ جَ نْ مِ تَ سْ دِّ قُ عْ طَ تُ ئْ مِ وْ أَ وَ رْ مُ فَ  ي حَ
دالتي يشبّه فيها الممدوح بالجبل ثمّ يشبّه إنّ هذه الاستعارة النّادرة لصورة غير من خلالهاالجبل بالإنسان، يمهّ

لالة بالإضافة إلى تضافر الصّور هيمتوقعّة،   كيف للجبل أن يحمل في طيّاته روحاً، ومماّ زاد في تقويةّ هذه الدّ
، فالمتنبيّ يحتجّ بقدرة اللّه الذي لا، وكأنهّ يرى الرّوح تسري في جبل حضن"تبارك اللّه"لتجسيدها قول المتنبيّ 

ينَ كَ ارَ بَ تَ ف ـَ﴿،  الِقِ نُ الّخَ سَ نيا اً وحين يصير الأمير قوياًّ خبير .3﴾اللَّهُ أَحْ بأمر الدّ
ولة الذي صار كلّ  عليماً بأسرارها، فإنهّ يصير مغيثاً لكلّ شيء حيّاً كان أم جماداً، وهذا هو حال عضد الدّ

هول على سعتها والجبال على عظمتها 4:شيء يشكو إليه، حتىّ السّ

ـــلُ بَ جَ الْ وَ لُ هْ السَّ هِ يْ لَ ـــــــا إِ كَ شَ فَ ــــــا  هَ تِ دَ جْ بَ نُ ـــا ابْ يَ ن ـْى الدُّ تَ ى أَ تَّ حَ 
هل والجبل بالإنسان الذي طال ض ، حتى قيّض له هذا رهّ وكثر همهّ، فلم يجد لمن يشكويشبّه المتنبيّ هنا السّ

هول وجعلها تخاطب هذا الممدوح،  نيا ومشاكلها وأسرارها، فأنطق المتنبيّ الجبال والسّ الأمير الذي علم بأمور الدّ
لالة المقصودة في هذا البيت هي أنّ الممدوح ما دام قادراً  لعلمها بقدرته على كشف ضرّها وحلّ مشكلها، والدّ

يوانا-1 .290، ص لدّ
.134، ص صدر نفسهالم- 2
.14: سورة المؤمنون، الآية- 3
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ق لدينا والحيوانباب أولى قادر على حلّ مشكل النّاسعلى الحكم بين الجمادات فهو من  :هيعلاقة، فتتحقّ
ة حجاجيّة،  االحيوان والجماد ولا يخفى مأغاث الممدوح النّاس حتىّ  كما يمكن تفسير لهذا الراّبط من قوّ
لم الحجاجي حجاجيّة هذا البيت وفق  هول فقد أغاث قبلها : التّاليالسّ الحيوان أغاث الممدوح الجبال والسّ

.وقبله الإنسان، فإغاثته تشمل الحيّ والجماد
1:يستخدم حبّات الرّمال دلالة على كثرة الجود، وعدم انتهائه

لُ مْ الرَّ وَ رُ طْ قَ ا الْ هَ ائِ صَ حْ إِ نْ مِ رُ سَ يْ أَ وَ تٍ ائِ فَ دُّ ا رَ هَ يدِ دِ حْ تَ نْ مِ بُ رَ ق ـْأَ فَ 
، وأبعد من هذا كلّه ردّ المطرقطرات و يحتجّ المتنبيّ لكثرة جود الممدوح الذي لا يمكن أن يحصى بحبّات الرّمال 

الفائت، وفي هذا لفتة فلسفيّة تقتضي بأنّ ذهاب الماضي لا يمكن إرجاعه ولو بأقصى تكوين لسياقاته 
خر هو إحصاء آإلى هذه المستحيلات مستحيل وملابساته، إلاّ أنهّ لا يمكن ردّ ما فات من الزّمان، لينضمّ 

.جود الممدوح وعدّ نواله
ا  اأمّ  اً إمّ مستعاراً له وإمّا مستعاراً منه، ولم كونه عن استعمال الحديد كطرف في الاستعارة فهو كثير جدّ

ر لنا الكثرة فنجد هذه الاستعارات إلاّ في التّعبير عن هول الحروب وروع القتل،  التي  العجيبة من الأمواتيصوّ
ر من طرف الممدوح 2:كانت ضحيّة الحديد المسخّ

يدْ دِ حَ الْ ــــــــنَّ هِ بِ تَ لْ ت ـَى ق ـَتَّ حَ يـــــــــــ     ـــــــــــدِ دِ حَ الْ ا بِ ــــــــدَ عِ الْ ـــــــوسَ فُ ن ـُتَ لْ ت ـَق ـَ
كثيرة زهقت وأنفس كثيرة قتلت، ولا شكّ أنّ الحديد هو آلة القتل مماّ تخلّفه الحرب ويذره الانتصار أرواح  

في كلّ معركة، ولكنّ في هذه المعركة التي يصف فيها المتنبيّ نصر ممدوحه، صار الحديد مقتولاً من كثرة الأنفس 
يقتل الأعادي التي قتلها، فالحديد وإن كان سبباً في القتل إلاّ أنهّ يجري عليه ما لا يجري على الممدوح، الذي

فوهو باق لا يحول ولا يتعب ولا يملّ، ويفني الحديد
ة الخارقة للممدوح، الذي يقتل فعاليته وفقد قدرته على القتل ليصير في حكم الأموات، ومن هنا تظهر القوّ

. ويتفرّد بالبقاءببعض المخلوقات بعضها 
م خشب لا يمكن أن الذي إذا قيس بملوك الأرض من هنا ننتهي إلى طبيعة هذا الكائن الحديدي إّ ف

يقارن بالحديد، وفي الصّورة دلالتان؛

يوان- 1 .42، صالدّ
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ل، وملوك الأرض خشب لا يصبر على : الأولى ة والتحمّ دة والقوّ أنّ الممدوح يحمل كلّ معاني الصّلابة والشّ
هر؛ الثاّنيةنوائب الطبّيعة وحوادث ا دوح، يقطعّهم كما يقطّع الحديد مملوك الأرض كلّهم عرضة للم: لدّ

1:الخشب

بْ شَ خَ وا الْ ـــــــانُ كَ وَ يدَ دِ حَ الْ انَ كَ لَ ـــــــــــهِ مِ اسْ بِ مْ هُ ت ـُيْ مَّ سَ تُ نْ كُ وْ لَ وَ 
ة المتلقّي  ا هو مهمّ ا يرمي إلى شيء ليس مذكوراً في البيت، وإنمّ إنّ المتنبيّ لا يرمي إلى هذا المعنى الظاّهر فقط وإنمّ
المطالب بالاشتراك في عمليّة التّخاطب وملء الفراغ وإكمال النّقص، والنّقص الذي علينا إكماله بصفتنا 

غيره من الملوك الذين لا يجدون ملاذاً منه، كما ون مقاومة من قِبلهازم دمتلقّين لهذه الصّورة هو أنّ هذا الملك 
لالات التي يحملها الخشب، البيت يمكن للمتلقّي أن يشحن  لالات التي يحملها الحديد وكذلك الدّ بمختلف الدّ

ّ من خلال هذا قدرة الخطاب على التفرعّ تلك التي وهبتها له الاستعارة .ويتبين
من كثرة ما ي

2:ودروع وسهام ومجانيق، لتمثل صورة بحر من حديد أمواجه في البرّ 

ــــــــابُ بُ عُ ــــمُ هُ فَ لْ خَ رِّ ب ـَي الْ فِ ــــهُ لــ َـيـــــــــــدٍ دِ حَ نْ مِ ــــــــــرٍ حْ بَ بِ مْ هُ ت ـَيْ مَ رَ 
له تعالقاً استعارياًّ تتمثّل الاستعارة الأولى فيه في تشبيه الجيش بالبحر، ثمّ تشبيهه بالحديد  يحمل هذا البيت في أوّ
ة تساؤلات على المتلقّي كصفة هذا  ته، من هنا يطرح هذا التّعالق وهذا التّكثيف في التّصوير عدّ لكثرة عدّ

لها أنّ هذا الجيش كثير العدد الجيش وعدده وصفة سيره، مماّ لالات، أوّ يدخله في عالم من الخيال وزخم من الدّ
ة عظيم الهيئة، وهذا ما يجعل الأمواج تتلاطم في البرّ، لي تج عن هذا ذهول من طرف المتلقّي الذي لا نواسع العدّ

اً من الاقتناع  .حهو قدرة هذا الجيش وعظمته ومن باب أولى عظمة ممدبيجد بدّ
ر الغلبة للنّفاق، فالممدوح على جلالة قدره وعظم  في صورة فريدة يقارن المتنبيّ بين الحديد والنّفاق، ويقرّ
اً من استعمال سيف آخر هو سيف النّفاق لعلّهم يجدون به  ته يأس منه سيف الحديد، فلم يجد أعداءه بدّ قوّ

3:سبيلاً إلى الممدوح

ِ فَ ن نِ مِ هُ فُ ي ـْسَ نْ مَ لاَّ إِ اكَ ــــــــــــــــــــقَ ــــــــــــ   لْ ا ي ـَمَ فَ يكَ فِ يدِ دِ حَ الْ عُ فْ ن ـَلَّ قَ  اق

يوان- 1 .310، صالدّ
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يف الحديدي الذي عجز عن قطع الممدوح  يف، لكنّه أقوى من السّ في هذه الاستعارة يشبّه المتنبيّ النّفاق بالسّ
إلى فهم حقيقتين؛ الأولى طبيعة هذا الممدوح الذي لم يستطع الحديد قطعه، ثمّ المتلقّيوهزيمته، ومن هنا يسعى 

ة والشّجاعة  يف المصنوع من النّفاق، ليصل في الأخير إلى أنّ معدن الممدوح هو القوّ يتساءل عن طبيعة هذا السّ
ا سيف النّفاق فهو معدن الغدر والخيانة والغيلة، هذه الأشياء  التي يمكن لها أن تنفع في والصّدق والإباء، أمّ

اد الذين  لالة التي يحملها البيت ويحتجّ لها المتنبيّ هي كثرة الوشاة والحسّ قطع الممدوح ذي المعدن الطيّب، والدّ
يظهرون الحبّ والولاء ثمّ يختارون الغفلة ويترقبّون الفرصة لتنفيذ كرههم وإشفاء غيظهم، ليقتنع المتلقّي بالجوّ 

اد المحفوف بالكارهين والحاقدينالذي يعيشه الممد أنّ الحديد ملّ من الذين يعلمونوح ذاك الجوّ المليء بالحسّ
1:طول ما قارعه الممدوح

هْ مُ طِ لاَ ا تُ مَّ م ِـدِ نْ هِ الْ يـــــــــــدُ دِ حَ لَّ مَ وَ هُ ورَ دُ صُ قُّ دُ ا تَ ــــــــــــمَّ ا مِ نَ قَ الْ لَّ مَ وَ 
هاتان 

حالها، فلطالما استعملهما المتنبيّ في حروبه وخوض معاركه وركوب أهواله ظاناًّ إياّهما من معدنه، والحقيقة تثبت 
ة معتركه، ته ذلك، فقد ملاّ ولم يصبرا على طول نزاله وشدّ ليظهر للمتلقّي صبر الممدوح الذي لا يتزحزح وقوّ

، حتىّ إنّ الوبل الذي نزل من و .التي لا تقهر هذا الحديد الذي لطالما تثلّم في المعارك من أثر الضّرب القويّ

2:ويُشهده، لذا كان أعرف الأشياء به فهو جدير بإجابة كلّ من سأل عن هذا الممدوح

ِ أَ سْ يَ مْ لَ أَ  ـــــمُ لَّ ث ـَمُ الْ يـــــــــــــدُ دِ حَ الْ كَ نْ عَ هُ رْ ــــبِّـ خَ يُ ف ـَا     نَ ي ـَن ـْث ـَامَ ي رَ الذِ لُ بْ وَ الْ ل
ه والثاّني في صفّه، فالوبل بما أوتي  ل عدوّ وفي هاتان الاستعارتان أيضاً يشبّه المتنبيّ الوابل والحديد بالإنسان؛ الأوّ

ة وبلل ووحل يريد ثني الجيش عن طريقه مه، فيُسكت المتنبيّ كلّ من قوّ شيء وينُطق الحديد، وأيّ ن أو إعاقة تقدّ
حديد إنهّ الحديد المثلّم الذي خبر الممدوح، فهو ينقل لنا صورة حيّة وشهادة عادلة في حقّ هذا الممدوح الذي 

.لا يثنيه شيء ولا يردّه خطب
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الّة على الجود ما أشار إليه المتنبيّ بقوله 1:من الصّور الدّ

رِ لَ عَ قٌ نِ حَ  ـــــــــــوحُ فُ صَ يءِ سِ مُ الْ نِ عَ وَ ةٍ اءَ سَ إِ نْ مِ تْ تَ ا أَ مَ وَ نِ يْ جَ اللُّ ى بِدَ
غض، بعلى بغضه أشدّ الهفي هذه الاستعارة المكنيّة يجعل شاعرنا قطع الفضّة عبداً مسيئاً، حملت إساءته سيّدَ 

لالات وتفريعها، ه بالمسيء تأديباً له، وفي هذه الاستعارة يفتح الباب واسعاً لتنويع الدّ

أثبتته غير ذلك مماّ شهد عليه الواقع و نفس إلىالأروب وقتل الحرحام ونشوء الأإساءة بين النّاس من قطع 
الأياّم، فيستطيع القارئ أن ينشئ نصوصاً كثيرة من خلال دلالة هذه الاستعارة، مماّ يجرنّا إلى توقّع النّتيجة وهي 
عدم اكتراث الممدوح بجمع المال، وهو أعلم النّاس بما تفعل الحروب، مماّ يجعله يفرقّه على النّاس دون رحمة ولا 

.قة، بل قد يهب منه للمسيء لأنهّ مهما بلغت إساءته فهي ليست كإساءة المال التي لا تحمد عواقبهاشف
هب والفضّة 2:وفي عقد مقارنة بين الممدوح وغيره من المقصودين، يستعمل في ذلك الذّ

فُ رْ ا صَ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَي وَ دِ كْ مُ لْ لِ ــــــــانِ وعَ فُ ن ـَادً احِ وَ رُ ب ـْالتِّ وَ اءُ ضَ يْ ب ـَالْ ةُ ضَّ فِ ا الْ مَ وَ 
ا الممدوح بالتّبر، ويشبّه غيره من الملوك بالفضّة، ميشبّه فيهيناللّتينالتّصريحيّتينالاستعارتينيعبرّ من خلال هات

ة عقليّةليثبت فضل الممدوح على غيره، ويستعمل في ذلك  هب والفضّة كلاهما نافع للنّاس، إلاّ حجّ هي أنّ الذّ
هب على الفضّة لا ينكره أحد وكذلك سائر الملوك الذين يتفاوتون في نفعهم ، ولا يماري فيه عاقلأنّ فضل الذّ

.للنّاس، إلاّ أنّ الممدوح أعظمهم فضلاً وأعلاهم قدراً 
نزلة وغلاء القيمة، فكلام الممدوح أعلى وأغلى من الجواهر يستعمل المتنبيّ الجواهر للتّعبير عن علاء المكما 

:3

مُ لاَ كَ يــــــــكَ فِ بِ ا ـــــــــــهَ نَّ ـــــــــــــــــــا أَ هَ دُّ وُ ـــــــــــــــامٍ ظَ نِ بِ رٍ ـــــــــــــــــواهِ جَ نْ مِ مْ كَ فَ لْ قُ 
اعر للجواهر قلباً تودّ به، فهي تتمنىّ أن تكون كلاماً يصدر عن الممدوح،  وهذا في هذه الاستعارة يجعل الشّ

الكلام إذا خرج من الفم لم يعد إليه، فهي تتمنىّ الفناء في سبيل أن تقترب من الممدوح، ولا يخفى ما لهذه 
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الاستعارة من أثر على المتلقّي الذي يدعوه المتنبيّ 
.الممدوح فيدعوه إلى بدء الكلام الذي تشتاق النّفوس إليه

1:يحتجّ المتنبيّ لحقارة الأعداءعن فعل الممدوح بالأعداءوفي استعارة مكنيّة تعبرّ 

ِ نَ عْ ي أَ فِ ــــــــــــــــاراً       وَ غَ صِ مْ هُ قَ ت ـَعْ أَ وَ مْ هُ ن ـْــــــــا عَ فَ عَ  خَ مْ هِ رِ ثَ كْ أَ اق ــــــــــــــــــــابُ سِ
يلبسون قلائد خالية من اللؤلؤ والجوهر، بل تتّخذ من قرنفل وسُكّ الذين غار، صّ البية صّ بالحيث يشبّه الأعداء

لَب، وهي قلائد خاصّة بالصبيان ة من معاني الخزي والذلّ والانتقاص، ، ولا يخفى ما تحمله هذه ومحَ الصّورة المعبرّ
فعِظم الممدوح لا يمكن له أن ينزل إلى مراتب الصّبيان التي تلهو،

عديدة تدلّ كلّها على التّقليل من شأن الأعداء، فالمتلقّي يرى الصّورة ماثلةً أمامه، لجيش قليل العدد، ضعيف 

.الذي سينغّص نومهم ويكتب عارهم
2:مال أرحاماً تتقطّع كما تتقطّع أرحام الإنس، ولكنّها تتقطّع من كثرة الجودكما أنّ لل

ٍ مَ ـــــــــــامُ ح َـرْ أَ وَ هُ نْ دُ لَ نَ لْ صِ تَّ ي ـَـــــــرٍ عْ شِ ـــــــامُ حَ رْ أَ فَ  عُ طَّ قَ ت ـَــــــي ت ـَنِ ا تَ مَ ــــــــــــــال
عرَ والمال بالإنسان المخلوق الوحيد الذي  اعر من خلال هذين البيتين الحاملين لاستعارتين مكنيّتين الشّ يشبّه الشّ

اعر  جعل اللّه له أرحاماً أمره بوصلها، إلاّ أنّ الشّ
هذا و ولكنّها أرحام شعر وأرحام مال، أرحام توصل وأخرى تقطّع،للبيت حيث يقف المتلقّي مبهوراً أمام 

لالات، التي من أبرزها جعل  الالتباس سيستثير المتلقّي ويحرّك آلة الفهم لديه، ليشرع في فكّ الرّموز واستنباط الدّ
، كما أن البيت يهمويعطيهم من المال الذي يفرقّه عل

لالات يجد المتلقّي نفسه يسلّم لإحدى  ر لها أن تقطع دون إعادة وصل، وفي ظلّ التّزاحم من الدّ الرّحم التي قدّ
لالات المذكورة فلا مفرّ له منه .ا ولا حياد له عنهاالدّ
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ر الممدوح وهو يجود بماله  كما يجعل للمال جماجم مثل جماجم الأعداء التي حطّمها بضربه، فالمتنبيّ يصوّ
1:هويفرقّ

ِ مَ الْ مِ اجِ مَ ي جَ فِ ـــــهُ لَ وَ  َ مِ ـــــــــــاجِ مَ ــــــــي جَ فِ هُ عُ ق ـْوَ بٌ رْ ضَ ــــــــــــــال ْ ِ طَ بْ الأ ـــــــــــــال
تححيث هذه أيضاً استعارة مكنيّة شبّه فيها المتنبيّ المال بالإنسان، 

كانت هذه هي الاستعارة الذي يمتاز به الممدوح، فهو يفرّق المال دون رحمة ولا شفقة ولا خوف من زواله، وإذا  
إف

ل فتحقّق الاستعارة حجاجيّتها ليس  الممدوح في جماجم الأبطال، فيجعله مسلّمة سيبني عليها فهمه للشّطر الأوّ
ا في الخ ته، ومن في نفسها وإنمّ اعر يخاطب .تظهر القيمة الكبرى للاستعارة في الخطابهنا طاب برمّ لذا فالشّ

ه إليه التّعازي من باب  ت خفّت(المال المباد من طرف الممدوح كأنهّ نفس تسمع وتعقل، فيوجّ ، )البلوى إذا عمّ
2:فهذه الإبادة تمسّ أشياء كثيرة غير المال ومن أبرزها الكتائب

بِ ــــــــــــــائِ تَ كَ الْ بِ ــــــــــــهُ لُ عْ ا فِ ــــــذَ هَ ف ـَــــــــزَّ عَ ت ـَهُ ــادَ ــــبَ أَ دْ ي قَ الذِ ـــــالُ م َــــا الْ هَ يُّـ أَ لاَ أَ 
ادَهُ  ـــــــفِ كَ َّـ لَ عَ لَ  غَلْتَ فـُـــــؤَ قْتٍ شَ ِ ارِ حَ مُ شَ يْ جَ تَ رْ ثَّـ كَ وْ أَ ودِ ــجُ الْ نِ عَ ي وَ ب

ر في جوده،  ل المتنبيّ المال مسؤوليّة ما فعل به الممدوح الذي لا يمكن له أن يوصف بالظلّم أو الجور أو التّهوّ يحمّ
ويجعل المتنبيّ للمال خصلتان ذميمتان هما شغل الفؤاد وتملّكه ومنعه من الجود وكذا إعانة العدوّ في تكثير عدده 

ته،  ض لها سابقاً، وعدّ ّ إساءة المال التي عرّ ومن هذه الاستعارة نرى الحوار الماثل بين المتنبيّ والمال، وهنا يبين
لالات التي تتفرعّ  ا هائلاً من الدّ عن الاستعارة حيث يبادر المتنبيّ إلى تعزيته وتبرئة الممدوح من الظلّم، لننتج كمّ

لالات .ما يجعنا نسلّم بدعوى الجود والشّجاعة معاً خاصّة في هذا الموضع الذي يحوي من الدّ
در ونبات النّخيل من خلال   ة الممدوح وقبوله في الأرض نبات السّ مماّ استعان به المتنبيّ للتّعبير عن قوّ

3:الاستعارة التّالية

َ يقِ رِ طَ نْ عَ تَ فْ رَّ حَ تَ وْ لَ  ْ ـــــــــــــــيلُ خِ النَّ وَ مْ هُ لَ ي ـْرُ خَ ــــــــدْ السِّ طَ بَ ي       رَ ادِ عَ الأ
در والنّخيل يربط خيولهم ويمنعها عن المسير حتىّ يرجع  ولة الأعداء وأخطأ طريقهم فإنّ السّ إذا تعقّب سيف الدّ

ولة، فانظر كيف جعل من النّباتات جنوداً تقاتل في صفّ ممدوحه ، إذا كان هذا حال النّبات إليهم سيف الدّ
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ومن ؟كما يفتح هذا التّصوير الباب للمتلقّي ليتساءل عن الحيوان، هل سيكون أيضاً في صفّ الممدوحملاذ،  
ة هنا يسلّم ويقتنع بما بين يديه ويسعى إلى توليد معانٍ  ودلالات أخرى تخدم غرض المتنبيّ البعيد وهو قوّ

ة سليمان الذي سُ  ر له الجنّ والإنس والطّيرالممدوح التي تشبه قوّ 1:فكيف يقارن بالملوك.خّ

عُ وَ ـــــــــــرْ خَ ـــوكُ ـــــــلُ مُ الْ وَ ــــــــعٌ بْ ن ـَتَ نْ أَ وَ ــــــــع ٌ بَ رْ أَ ــــــنَّ هُ وَ ــــــــــــتَ نْ أَ ـــــــــــــدٌ حِ اوَ وَ 
ّ ضعيف هو نبات  يستخدم نوعين من النّبات، أحدهما النّبع ذاك الشّجر الصّلب العظيم والآخر صغير لين

عاصفة ولا تثنيه ريح، كما أنهّ هالخروع، وبطبيعة الحال فإنّ ممدوحه هو الشّجر العظيم الصّلب الذي لا تكسر 
هام، أمّا ملوك الأرض فهم خروع لا يقاوم نسيم الريّح العليل، بل موقعه لصلابته يتّخذ لصناعة  القسيّ والسّ

ة منطقيّة وهي ، تحت حوافر الخيل وبين أقدام الفرسان من–ويعتمد المتنبيّ لإثبات صدق دعواه حجّ -اكما قدّ
،طبيعة النّباتين من صلابة وليونة وطول وقصر

وفي سياق مخالف يستعمل المتنبيّ الورد في المدح، فهو يجعل جدّ الممدوح ورداً، والممدوح ماءَ الورد دلالة 
2:على طيب الأصل والفرع

دُ رْ وَ الْ بَ هَ ذَ نْ إِ دِ رْ وَ الْ ــــــــاءُ مَ كَ نَّ إِ ــــــــى      فَ ضَ قَ مٍ ان ـْرِ كْ مُ نُ بْ ارُ يَّ سَ كُ يَ نْ إِ فَ 
ة منطقيّة فمن طاب أصله طاب فرعه، ولا يستخرج  ه بالورد ذاته، وفي هذا حجّ يشبّه الممدوحَ بماء الورد وجدّ

إذا يالتّقابل المنطقباستعمال من الورد إلاّ العطر أو ماء الورد، هكذا يبرهن المتنبيّ على طيب سلسلة الممدوح
.)فإنّ ...كان(

المتنبيّ للاحتجاج على شجاعة الممدوح تلك الاستعارة التي جعل المستعار من الاستعارات التي استعملها 
ماء 3:منه الإنسان فشبّه به الدّ

ٍ رْ ضَ لاَ بِ تَ ــوْ عَ دَ وْ لَ ف ـَا  هَ ت ـَــــاعَ طَ ومِ الـــــرُّ اءُ مَ دِ كَ يْ لَ إِ تْ قَ لْ أَ  مُ دَ ـــابَ جَ أَ ب
وم التي تعرف قدر سيف  دماء الرّ

ولة ، داخلة في طاعته، فكيف رسم المتنبيّ هذه الصّورة التي تعبرّ بدقةّ عن نفسيّته ذات الإعجاب الجمّ بسيف الدّ
ماء داخلة في طاعته ملبّية شرٌ عجابه، وكيف لا يحبّه بوإوقف المتنبيّ فلا يوجد رجل بقيمته، وفي هذا تبرير لم والدّ
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لّم الذي رتّب في المتنبيّ هدون جروح فما بالنا بدماء المسلمين وقبل هذا كيف حال المسلمين، إنّ هذا السّ
الممدوح بين الجود والقتل، فأنامله مع كذلك فييج.قّي لمشاركته في الخطابلالبقيّة للمتاستعارته، حيث ترك 

الجوادة وسنان قناته القتّالة يتباريان أيّ الطبّعين يغلب الآخر، فنتج عن هذا دماء أعداء مهدورة وأموال من 
1:المعروف منشورة

باً ــــــــــــــاكِ فاً سَ رْ عَ ماً وَ دَ ـــــــــــانِ يَ ارَ بَ تَ ي ـَهُ ـــــــــــــــــــانُ نَ ب ـَوَ هِ ـــاتِ نَ ق ـَـــــــانُ نَ سِ كٌ لِ مَ 
اعر  . ةشجاعالود و الجهو و في ظلّ تيه المتلقّي في أيّ الطبّعين يغلب على الممدوح، يسلّم بما ادّعاه الشّ

لم يرحمه ـّ لم
ا  2:التي  و عه و رحم دمهو وإنمّ

ِ كْ الرَّ لَ بْ ق ـَــــــاهُ بَّ لَ ــــــــا ف ـَعَ دَ لِ لَ ى طَ وَ ي سِ اعِ ا الدَّ مَ ي وَ عِ مْ دَ ابَ جَ أَ  ـــــــلِ بِ الإِ وَ ـــــــــــب
اعر يكسر  ن حوار بين الممدوح وعين الشّ ا الجزء الخفي من الخطاب فهو سماع الممدوح دعوة العين، ليتكوّ أمّ
ولة، وكذا صفة  قواعد التّواصل في سياق يجعل المتلقّي في حيرة من أمره عن مدى حزن المتنبيّ لغضب سيف الدّ

موع التي سكبه ، وكذا حبّه الخالص للممدوحالدّ فقة على المتنبيّ . ا فأسمعت الممدوح، لتتحقّق صورة الشّ
ر مشهد الحدث وهي غارقة في دماء الأعداء 3:وفي استعارة أخرى يصوّ

مُ ــــاجِ مَ جَ ــــــــا الْ هَ ت ـْقَ ا سَ هَ ن ـْا مِ نَ ــــا دَ مَّ لَ ف ـَهِ ولِ زُ ن ـُلَ بْ ق ـَرُّ غُ الْ ـــــــــــــامُ مَ غَ ا الْ هَ ت ـْقَ سَ 
ماء التي سالت من في هذه الاستعارة يشبّه الجماجم بالأمطار التي تسقي الأرض، تعبيراً  منه على كثرة الدّ

ى  الجماجم، أو كثرة الجماجم التي سقطت على الأرض كما تسقط الأمطار، وفي هول هذه الصّورة التي تتعدّ
.أمام هذا الخرق، مماّ يجعله يسلّم لظاهر النّص، ويستقرّ على فهم كثرة القتلحدود المعقول يشعر المتلقّي بغربة 

ة والرّهبة ويست وتستمدّ هذه الاستعارة نطق الخيال، لرسم صورة هذا الجيش، وهذا المشهد الذي يوحي بالقوّ
.لخيال لديهلا يدركها إلاّ بإعمال آلة ا- كما قلنا–حجاجيّتها من الصّورة الغامضة لهذا الجيش والتي 
4:تحيي العظام وهي رميمالتي حمة للممدوح، ر عنمن صور المدح باستعمال العظام، ما عبرّ به 
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مِ رْ جُ الْ بِ احِ صَ نْ عَ مِ رْ جُ لْ لِ ةٌ لَ ضْ ا فَ هَ بِ ةٌ بَ ضْ غَ وَ ــــامَ ظَ عِ ي الْ يِ حْ تُ ةٌ مَ حْ رَ هُ لَ 
دنا عليه المتنبيّ إثبات صفتي الغضب والرّضا للممدوح، ورسم صورة لكلّ منهما فيضع المتلقّي بين  مماّ عوّ
وصفين، ثمّ يستعير لكلّ وصف من شيء آخر يعيد عنه، فيكتنف الخطاب نوع من التّكثيف في التّصوير، يجعله 

، فيتشتّت فكره بين مثقلة بالموتاةً وغضبة 
فحال الرّضا هي حال الجود، وحال السّخط هي .الغضب والرّضا، يسعى إلى فهم حقيقتهما وإدراك كنههما

1:حال الحرب والقتل

ـــــولُ تُ قْ ــــــــــــا مَ هَ بِ ـــــــمُ هـُ رُ ي ـْغَ مٌ ـــــــــــعَ نِ ــــهِ يْ دَ يَ ـــــنْ م ِـمُ يــــــــــــهِ يِ حْ تُ الٌ ــــــــــــوَ مَ وَ 
ا دَ الْجَ يِي التَبُسُّمُ وَ تُلُ مَا تُحْ يَـقْ نَا      وَ الْقَ ارمُِ وَ ــــــالَ الصَّوَ يـِـي لَهُ الْمَ تُحْ 2وَ

3:ويعبرّ بالأصابع عن كثرة الجود

فُ طْ الوَ مُ يَ الدِّ تِ يَ حْ تَ اسْ نَ لْ طَ ا هَ ذَ عاً      إِ ابِ صَ أَ نِ يْ سَ حُ الْ نِ ابْ لَ بْ ق ـَرَ ن ـَمْ لَ ف ـَ
في هذا البيت نرى المتنبيّ يشحن خطابه باستعارتين تخدمان دلالة واحدة هي الجود، فهو يشبّه الأصابع 
باب 

ن تحته إقراراً بما احتجّ له المتنبيّ من كرم الممدوح . وهذا التّأويل الذي تتيحه الاستعارة يتضمّ
الإام، ، حيث الهلالو جل الممدوح يربط بين رِ و
ماء، بل ويتّخذ ان السّ ماء أخمصاً لحذائه، فيجعل من يرفع الممدوح فوق العالمين إلى أن يجعله من سكّ زينة السّ

لاً الهلال جزءً  4:لحذائهمكمّ

ِ ــــــــلاَ هِ الْ مُ دُ أُ لاَ عُ ى الْ لَ إِ تَ يْ عَ سَ مٍ دَ ـــــا قَ مَ يِّ أَ بِ فَ  ُ ل اءُ ــــــــذَ حِ كَ يْ صَ مُ خْ لأِ
ب من هذا الممدوح، إلاّ أنهّ يسأله سؤال تعجّب وليس سؤال إنكار، فيندرج  ل من يتعجّ ويجعل المتنبيّ نفسه أوّ

به وحيرته وتسليمهفي المتلقّي تحت لواء المتنبيّ  .تعجّ
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يه الموت والسّعي وفي سياق آخر يجعل للرّدى جفناً كجفن الإنسان، والممدوح واقف عليه دلالة على تحدّ
1:إليه إلاّ أنّ الموت نائم عنه تاركاً له طول العمر

مُ ــــائِ نَ ــــــوَ هُ ى وَ دَ الرَّ نِ فْ ي جَ فِ كَ نَّ أَ كَ فٍ اقِ وَ لِ كٌّ شَ تِ وْ مَ ي الْ ا فِ مَ وَ تَ فْ ق ـَوَ 
عر العربي كلّه لما تحهذه الاستعارة من أشهر الاستعارات في  مل من نبوغ وقدرة على شعر المتنبيّ بل في الشّ

اً، التّصوير،  اعر للرّدى، فجفن أيّ مخلوق هذا، إنّ الجفون كثيرة جدّ وحجاجيّتها تكن في الجفن الذي أسنده الشّ
ر حن امتلاك عقل المخاطب الذي يهيم بعقله فيمهذه الثغّرة التي تركها في الخطاب هي مك قيقة هذا تصوّ

ذا أنام الرّدى، في خضمّ هذه التّساؤلات تنطلق الاستعارة في امتلاك عقل المخاطب وإظهار عجزه المخلوق، ولما
.

ا الجياد التي ر عليها أن تكون مركب الحرب، أمّ رها المتنبيّ عابسة من هول ما ترى قدّ 2:وما تسمعفيصوّ

ِ اعَ ضَ مُ الْ قِ لَ حَ الْ بِ نَ بْ بَ خْ يَ سٌ ابِ وَ عَ ادُ يَ جِ الْ وَ مُ سِ بْ ت ـَتَ لْ ب ـَق ـْأَ  انَ قَ الْ وَ ف
ها تبدو عابسة، لعلّ بر 

ا الممدوح فهو على ثقة بنصره، ومن خلال جمع الحقيقة في النّصر حليفها، أمّ
اً من التّسليم بالحقيقة ثمّ السّعي لإدراك كنه  ل البيت والخيال في وسطه ثمّ ختمه بالحقيقة، لا يجد المتلقّي بدّ أوّ

3:الخيال وتفسيره، ولنتأمّل بيتاً آخر يوضّح هذا المعنى

َ كَ بِ رُّ مُ تَ  ْ ةً     مَ لْ كَ الُ ـــطَ بْ الأ زيِمَ مُ اسِ ـــبَ كَ رُ غْ ث ـَوَ اءٌ ـــــضَّ وَ كَ هُ جْ وَ وَ ــــــــــى هَ
ّ الآن سبب ابتسام الممدوح الذي هو علمه ب 4:نصره وهزيمة أعداءه التي تمرّ به جرحى هزيمة ويتبين

َ وكُ ـــــلُ مُ لُّ ظَ تَ  ْ ادَ جُّ سُ اهُ قَ لْ ت ـَى وَ كَ لْ هَ هُ ــــقُ ارِ ــــــفَ ت ـُهُ لَ ةً عَ اشِ ـــــــخَ ضِ رْ الأ
بالخوف النّهار ما يصف اللّيل و ك

5:رحى الأيام

َ كَ بِ زْ جُ تَ مْ ا لَ مَ اهُ ـــــــهَ ــــــــــــ     نْ ت ـَوْ لَ ف ـَارُ هَ النَّـ وَ لُ يْ اللَّ كَ ابَ هَ  ْ ـــــــــــامُ يَّ الأ
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ر الشّيء المستحيل واقعاً حتىّ يبدو ما دونه مسلّماً به وهذا وفق  لّم حجاجيّة الاستعارة في كون المتنبيّ يصوّ السّ
.ا الحيوان وقبله الإنسانموقبلهوالنّهارأطاعه اللّيل : التنازلي التّاليالحجاجي

1:من صور المتنبيّ المتميّزة تصويره الموت خادماً للممدوح

هْ مُ ادِ خَ تُ وْ مَ الْ وَ تَ وْ مَ الْ ونَ مُ ظِ عْ ت ـَسْ يَ وَ هُ ونَ دَ رُ هْ الدَّ وَ رَ هْ الدَّ ونَ رُ بِ كْ تَ سْ يَ وَ 
ذاً لأوامره، يسلّطه على من يشاء، ويكفّه على وهذه استعارة مكنيّة أيضاً يجعل فيها الموت  خادماً للممدوح، منفّ

ريدمن ي
هر ثمّ تحقيرهما أمام الممدوح يجعل الاس لالة من تعظيم الموت والدّ ة بالممدوح، فهذا التّقابل في الدّ تعارة تملك قوّ

راته ةالففي مخحجاجيّة تتمثّل  ياق المعهود في التّصوير وخرج بالمتلقّي إلى سياق آخر، يكلّفه باستغلال تصوّ السّ
.

ولة و إذا تشابه  يف في القطع، فإنّ المسيف الدّ يف بأنهّ يقطع الأعداء ليصل الإخوانمدوحالسّ 2:فاق السّ

ولُ ــــــصُ وَ الْ رُّ الب ـَعُ اطِ ـــــــــالقَ تَ نْ أَ وَ لٌ ـــــــــعْ فِ عُ ــــطْ قَ الْ لاَ إِ فِ يْ لسَّ ا لِ مَ وَ 
يف الحديدي لم يوجد إلاّ للقطع، وهذا نقص  فيه بينما سيف ويحتجّ المتنبيّ من خلال هذه الاستعارة بأنّ السّ

ا يقطع إذا رأى في القطع صلة يف البشريّ لا يقطع من أجل القطع، وإنمّ ولة وهو السّ .الدّ
ّ كيف تكون حجاجيّة الاستعارة دنا الإطالة في باب المدح لنتبين عر الذي أقبل عليه لقد تعمّ في هذا الشّ

، لذلك جمع كلّ طاقاته في تميّز مدائحه عن غيرها خاصّة ما كانت  الممدوحون وتنافسوا على أن يمدحهم المتنبيّ
ار إلى آخر حياته، حيث اعتمد في ة عن حبّه للممدوح، وكذا إبراز لساكلّ الأهامن بدر بن عمّ هيب والطرّق المعبرّ

عن طريق استعمال الاستعارة ، لهذا ألفينا مدحه صف إلاّ عن طريق شعر كشعر المتنبيّ لا يمكن أن يو اً شخص
.حجاجاً واضحاً بتقنيات دقيقة،  ولكنّه من طرف واحد

لم الحجاجي نزولاً أو صعوداً، وكذا صوغ الاستعارة على طريقة  ، ومن طرق )حتىّ ب....ذافعل أ ك(اعتماد السّ
دلالاا، وتقابل )لأنّ (حجاجيّة الاستعارة التي رأيناها صوغها على أسلوب التّعليل  عّ  تفر ا و وضه ا غم وكذ

ا يأتي بالخيال  أطرافها وتضادّها، إلى مزج المحال بالحقيقة حتىّ يسلّم المتلقّي بالحقيقة التي هي دعوى المتنبيّ وإنمّ
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عوى التي يحملها الخطاب الحقيقيّ لشغل المتلقّي عن التّ  لهذا سوف نختصر القول في العناصر . شكيك في الدّ
ية تفادياً للتّكرار  ر له الاستعارةوبعداً عن الطّولالمتبقّ .، وسوف نقتصر على ما يخدم الغرض الذي تسخّ

:والشّكوىاستعارات الفخر-2
اعر إلاّ نفسه ومن فخر به، لذا كان  الفخر هو الميدان الذي تطغى فيه الأنا أو النّحن، ولا يتكلّم الشّ
لم الحجاجي، لأنّ التلفظّ بضمير التكلّم  اعر يضع نفسه في أعلى مراتب السّ الفخر هو مناط الحجاج، فالشّ

ا الشّكو 1.ابيخفي الآخر سواءً أكان التلفّظ ظاهراً أم مخبوءً في الخط ث عن الأنا بنوع من ىأمّ فهي التحدّ
،الجبال العظاما ومصائبه العظيمة التي ينوء بحملها كلّ إنسان بل تنوء ، وفيها يحتجّ  لحالته الفريدة  الانكسار

فالمتنبيّ لا يقبل زنة يشبّه المتنبيّ نفسه بالأسد الذي أتعبه الجوع حتىّ خالف طباعه ورضي بالجيفة، ــــفي صورة محف
ا قبله مكرها كما يأكل الأسد الجيفة خوف الموت 2:المعروف من غير أهل المعروف وإنمّ

فِ يَ جِ الْ بِ دَ سْ ـــــي الأُ ضِ رْ ي ـُـــــــــــــوعُ ــــــي       والجُ بِ كَ ــــرَّ بِ تُ لْ بِ قَ ـــــــــارٍ يَ تِ اخْ رَ ي ـْغَ 
إذا كانت هذه 

ة منطقيّة، هي أنّ الأسد يأكل الجيفة إذا خاف على نفسه من الهلاك وهذا لا يخرجه عن كونه أسداً، وكذا  حجّ
ينقص من كونه المتنبّينالمتنبيّ وإن قبل المعروف من الذين لا يرغب في معروفهم فإنّ هذا لا

ة الجوع فهو هنا . الاستعارة على طريقة القياس التّداوليّ  إذا شبّه المتنبيّ نفسه بالأسد الذي رضي بالجيفة من شدّ
3:يخاطبها لما بينها وبينه من شبه، فيطلب حلفها على أن يكون رزقها على يده لأنهّ كثير الطعّن في الأعداء

مُ لَ سْ مُ فَ انٌ هَ مُ مْ ي أَ سِ فْ ن ـَنَ كَ سْ تَ ف ـَمٌ ــــــــرَ كْ مُ سِ ائِ رَ الفَ دَ سْ ا أُ يَ كِ ــــــــــــارُ جَ أَ 
مُ هُ ن ـْمِ وَ كِ نْ مِ وَ صٍّ ن لِ مِ رُ ــــــــــاذِ حَ أُ ةٌ يــــرَ ثِ كَ اةٌ دَ ـــــــــــــــــــــــي عُ امِ دَّ قُ ــــــي وَ ائِ رَ وَ 
ْ هَ ف ـَ هُ       يرِ ا أُ ى مَ لَ ي عَ فِ لْ ي حِ فِ كِ لَ ل  ِ بَ سْ أَ ي بِ نِّ إِ فَ ـــدُ ـــــــمُ لَ عْ أَ ةِ يشَ عِ مَ الْ ــــــاب
َ ذً إِ  ـــــــمُ نَ غْ أَ وَ يــــــنَ مِ نَ غْ ــــــــا ت ـَمِّ مِ تِ يْ رَ ث ـْأَ وَ ةٍ هَ جْ وِ لِّ ــــكَ نْ مِ قُ زْ الرِّ ـــــــــــاكِ تَ ا لأَ

في هذه المقطوعة يكلّم المتنبيّ الأسود ويشكو لها كثرة أعداءه ويحاورها على عقد حلف معها، ويطيل في الحوار 
م أنّ فيه تفاهماً بين الطرّفين، مماّ يجعله يسلّم أنّ خصالاً كثيرة تجمعه معها امع يتوهّ .حتىّ يجعل السّ

هري، : ينظر- 1 .506، ص استراتيجيّات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشّ
يوان- 2 .46، صالدّ
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نيا في عينيه، وقدر عرض للمتنبيّ عارض في حياته جع ته الذي أبكاه وأظلم الدّ له ضعيفا؛ً إنهّ موت جدّ
وقد استعجب النّاس في هذا الرّجل الذي لطالما افتخر بنفسه ورفعها فوق النّاس بل جعلها فوق الزّمان والمكان،   

1:كيف له أن يبكي، فيجيبهم

َ مَ أَ نْ ي ـَنْ ـــــــى أَ لَ عَ نَّ دَ سُ حْ تَ لاَ ـــــــــا    هَ بِ تُ مْ أَ نَ اتٍ يَّ ب ـَأُ ونَ مُ ظِ عْ ت ـَسْ يَ  ْ دُ سَ الأ
ة التي فإذا أنَّ الأسدُ فهذا ليس دليلاً على ضعفه، ففعاله وخصاله معروفة لا تخفى على أحد ، وهذه هي الحجّ
هوال المتنبيّ راكب الأاعتمدها المتنبيّ لإثبات دعواه من أنّ الشّكوى البسيطة والقول اللّين لا يخرجه عن كونه

.وكاسر الصّعاب
وفي قصيدته الغاضبة على أعداءه العاتبة على حبيبه يشبّه نفسه باللّيث، حيث إنّ اللّيث إذا بدت أنيابه 
ا هو  فلا يقتضي هذا أنهّ يبتسم، بل هو في حالة غضب جمّ وسخط عارم، وكذا المتنبيّ فإنهّ لا يبتسم وإنمّ

مة  2:الانتقامالسّخط ومقدّ

ــــــــمُ ــفَ وَ ةٌ اسَ ــــــــــــرَّ فَ ــــــــــدٌ يَ هُ تْ ت ـَــــــــى أَ تَّ حَ ــــــــي  كِ حِ ضَ هِ لِ هْ ي جَ فِ هُ دَّ مَ لٍ اهِ جَ وَ 
ــــمُ سِ تَ بْ ي ـَـــــــــــثَ يْ اللَّ أنَّ ــــــنَّ نَّ ظُ تَ ـــــلاَ ـــفَ اللَّيْثِ بـَـــــــــــارِزةًَ    ـــــــــــــوبَ يُ ن ـُتَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ 

ابقة ينتهجها المتنبيّ  ثبات دعواه، فهو يستدلّ على أن ضحكه الذي كان مع اللذين لا في إونفس الطرّيقة السّ
ا استعداداً  ا هو إبداء للأسنان وليس ضحكاً، لأنّ الأسد قد يبدي أنيابه ليس ضحكاً وإنمّ للفتك يستحقّونه إنمّ

.والافتراس
إنّ الأمطار الطّوفانيّة تسبّب سيولاً جارفة لا تذر أخضراً ولا يابساً إلاّ أتت عليه، لذلك نجد المتنبيّ يشبّه 

يل(نفسه بالأتيّ  3:الذي لا يقف شيء في طريقه) السّ

َ امَ دَ قْ إِ تُ مْ دَ قْ أَ وَ  ْ رُ ت ـْا وِ مَ هُ دَ نْ ي عِ لِ انَ كَ وْ ي أَ تِ جَ هْ ى مُ وَ ي       سِ لِ نَّ أَ كَ يِّ تِ الأ
يول وخواصّها، لترتسم له صورة المتنبيّ وهو سيل  وهو في هذا الصّورة يدعو المتلقّي إلى تسخير معلوماته عن السّ

ويتساءل المتنبيّ عن الريّح التي تأخذ الإذن منه في سيرها، كما أنّ الغمام ينزل متى شاء .جارف بموجه وغضبه
4:له هو

يوان- 1 .136ص ،الدّ
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؟امُ مَ غَ الْ تُ ئْ ا شِ مَ لَّ ي كُ رِ سْ يَ ــــــــــــــواً      وَ هْ رَ يحُ الرِّ رُّ مُ ي تَ نِ ذْ إِ نْ عَ أَ 
الممدوحين الذين مدحهم بالريّح ومدحهم بالغيث، فهو يعتبر في هاتين الاستعارتين يرفع المتنبيّ نفسه فوق كلّ 

م تحليل هذا النّوع من الاستعارات ورأينا أنّ حجاجيّتها تكمن في أنّ المتنبيّ يجعل مأّ  ون بإذنه، وقد تقدّ مسيرّ
.الخوارق تصرّف بإذنه، ليجعل ما دون ذلك مفهوماً مُدركاً مسلّماً به

اده بالاستعارة التّالية 1:كما يحتجّ لكثرة معانديه وحسّ

ُ تُ لْ خِ لَ ى  تَّ حَ يكَ فِ ءٍ يْ شَ لُّ ي كُ وِّ دُ عَ  ْ رِ و دُ الصُّ ةُ لَ وغَ مُ مَ كْ الأ
اعر، وفي هذا لا هذه الاستعارة يجعل فيها الأكم وعي التّلال ذات صدور مليئة غيظاً مشتعلة حنقاً عن الشّ 

، حيث لا يمكن أن يوجد للتّلّ صدر حتىّ يمتلئ غيظاً، ومن هنا يسلك المتنبيّ المسلك المعتاد شكّ مجال للخيال
في إثبات دعواه، وهو إذا كانت الجمادات تحسد المتنبيّ وتنصب له العداوة فإنّ الحيوان وقبله الإنسان أوّ من 

2:ة المتواترة بين النّاسالصّورة المعروفويظهر هذا من خلال. ينصب له العداوة

مُ لَ قَ الْ وَ اسُ طَ رْ قِ الْ وَ حُ مْ الرُّ وَ فُ يْ السَّ وَ ي    ــــنِ فُ رِ عْ ت ـَاءُ دَ ـــــــــــــيْ ب ـَالْ وَ لُ ـيْ واللَّ لُ يْ خَ الْ فَ 
َ وَ ورُ ــــــــــقُ ي الْ نِّ مِ بَ جَّ عَ ى ت ـَتَّ حَ داً رِ فَ ن ـْمُ شَ حْ وَ الْ اتِ وَ لَ فَ ي الْ فِ تُ بْ حِ صَ  ْ مُ ـكَ الأ

ا  ة وإنمّ اعر لا يقصد المعرفة العامّ ، ومن الواضح أن الشّ يجعل المتنبيّ هذه الأشياء العظيمة عاقلة وتعرف المتنبيّ
: معرفة قدره العظيم، كما يجعل الوحش صاحباً والقور والأكم شاهدةً، في ظلّ هذا التّكثيف للمستعار له وهو

يف الرّمح، القرطاس، القلم، الوحش، القور، الأكم، هذه الأشياء كلّها استعار لها الخيل، اللّيل،  البيداء، السّ
لالة التي يستخرجها من خواص هذه الأشياء، فيجد نفسه في خضمّ معان  المتنبيّ أوصافاً إنسانيّة، مماّ يفرعّ الدّ

اعرطل النّادر وهو ما يسعى إليه الب هرشّ 3:، وأعظم من هذا الأشياء الدّ

ادَ شِ نْ مُ رُ هْ دَّ الحَ بَ صْ راً أَ عْ شِ تُ لْ ا ق ـُذَ ي     إِ دِ ائِ صَ قَ اةِ وَ رُ نْ مِ لاَّ إِ رُ هْ ا الدَّ مَ وَ 
هر كلّه من نتاج قصائده، كما أنهّ منشد وراوٍ المتنبيّ حيث يجعل ن علها، وهنا تتحقّق حجاجية الاستعارة الدّ

هر أصبح راوياً ومنشداً : طريق العلاقة التّاليّة ، بحيّه وجماده وإنسه وجانهّكلّ النّاس ينشد شعر المتنبيّ حتىّ الدّ
اعر لعالم الموجودات إلى عالم الغيبيّات، لذا كان لزاماً  على المتلقّي أن يبني فهذه العلاقة تتحقّق بفعل اختراق الشّ

يوان- 1 .131، ص الدّ
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كما قلنا سابقاً يعتمد المتنبيّ هذه التّقنيّة كثيراً .فكّ رموز الخطاب الغامضيؤمن به ثمّ يسعى إلىمسبقاً حكماً 
.نتائج حتميّةتفي بناء استعاراته التي تصاغ غالباً في عمليّة استنتاجيّة ذا

ر وصف الراّحلة وهول الطّريق وصعوبته وهذا من  وفي تعبيره الكثير عن أسفاره في سبيل لقاء الممدوح يكرّ
لهما حبّه وقدره وشهرته التي دفعت المتنبيّ إلى تكبّد كلّ هذه الأخطار من التّأثير فيأجل الممدوح بأمرين؛ أوّ

يه للصّعاب التي لا يمكن أن - وهو الأهمّ عند المتنبيّ - أجل الوصول إليه، وثاني الأمرين  ته وتحدّ فخره بقوّ
لها أحد إلاّ أنّ غالبها استعارات رائعة اغيره، ويستعمل لتحقيق هذالطرّق التي لا يمكن أي يسلكهاكذا و ،يتحمّ

1:يدور في فلك واحد

لاَ طَ ا مَ مَ ـــــدَ عْ ي ب ـَانِ ضَ قَ بِّ حِ مُ الْ بُ لْ ق ـَـــــــهِ بِ يلِ لِ الدَّ بُ لْ ق ـَفٍ ذَ قَ هٍ مَ هْ مَ مْ كَ 
لاَ فَ أَ ذْ إِ ــسِ ــْــــمالشَّ رِّ حَ ي بِ هِ جْ وَ رَّ حُ وَ هِ زِ ــــــــــــاوِ فَ ي مَ ي فِ فِ رْ طَ جِّ النَّ بِ دتُّ قَ عَ 
لاَ بَ جَ الْ وَ لَ هْ السَّ كَ يْ لَ ي إِ بِ تْ مَ رِ شْ غَ ت ـَةٍ لَ مُ عْ ي ـَفَّ ا خُ اهَ ــصَ حَ مَّ صُ تُ أْ طَ وْ أَ 
ر الراّحلة أوهذه من  التي كبّدها ما تكبّده هو، ثمّ برز اللّوحات التي ترسم طريق المتنبيّ إلى الممدوح، فهو يصوّ

يجعل طرفه وأشرف ما في الوجه قد عقدها في هذه الصّحاري كما يعقد الزاّد، لا شكّ أنّ هذه الصّورة ستتسلّل 
، وفي هذا التّصوير احتجاج لصبر إلى قلب الممدوح الذي سيدرك عظمته بعظمة التّصوير الذي أتى به المتنبيّ 

، وكذا عظمة الممدو  .ح الذي يستحقّ المعاناة الموصلة إليهالمتنبيّ
: استعارات وصف المعارك-3

ر  ، حيث يصوّ من الأغراض التي ظهرت فيها حجاجيّة الاستعارة وصف المعارك الذي تميّز به المتنبيّ
ل للمدح، ، وإن كان وصف المعارك في أغلبه المعارك تصويراً دقيقاً مستعملاً في ذلك كلّما وقعت عليه عينه مكمّ

ة جيشه وضراوة المعارك التي شهدها، وقد رأينا من هذا في عنصر المديح كيف  فهو يمدح الأمير والقائد بتعداد قوّ

تك م، بقيت لنا بعض الشّ  لف عمله ل ر بعض مشاهد القتال وحال الأعداء أثناءه، حيث است واهد التي تصوّ
يستعمل المتنبيّ العقاب الذي يتتبّع الممدوح ليسترزق من لطيّور الجارحة، فيستعمل المتنبيّ استعارات غالبها من ا

2:معاركه ويقتات من ثمرات سيفه ومخلّفات سطوته

هْ مُ ارِ وَ ا صَ هَ ت ـْقَ سَ تْ قَ سْ تَ ا اسْ ذَ إِ ابٌ حَ ا     سَ هَ ت ـَحْ تَ فُ حَ زْ ي ـَانِ بَ قْ عِ الْ نَ مِ ابٌ حَ سَ 
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ز المتنبيّ  ، افي يركّ
الآخر، ويطلب وكذلك يشبّه جيش الممدوح بالسّحاب لكثرته، ولكنّ الغريب أن أحد السّحابين يستسقي 

إغاثته وسدّ رمقه، ليتفضّل عليه بالجثث والقتلى التي تتركها صوارمه، إنّ هذا الترّكيب غير المعتاد، وهذا الشّحن 
لالي غير المتوقّع اكيب الدّ يبعث المتلقّي على التّأمّل والتدبرّ في نفسيّة المتنبيّ التي أملت عليه هذا الهول من الترّ

وتنشيط الفكر، ليخلص في الأخير إلى للخطاب ثوباً من الغموض لا يدرك إلاّ بإعمال العقالغريبة التي ألبست ا
اعر .هول ما وصفه الشّ
ا عن الريّح فأمّ

في أذن الأعداء تبدو كصوت الجياد الغاضبة و صوت جيش الممدوح والمعارك التي خاضها؛ فمنها أنّ الريّح
ة، فالريّح من خوف الأعداء جيش بجياده وراياته 1:الراّيات المصطكّ

ودْ نُ ب ـُالْ قَ فْ خَ وَ ـــــــــــــــــادِ يَ جِ الْ يلَ هِ صَ احِ يَ الرِّ تَ وْ صَ رِ عْ الذُّ نَ مِ نَ وْ رَ ي ـَ
على رؤوسهم وتبعث الرّعب لح جياداً تصها ، فيجعلون الريّأعداء الممدوح من خوفهمة يبنيها وهذه استعار 

فهم في ترقّب دائم لقدومه وإغارته، لنتساءل عن الأهمّ وهو ما فعل ، ليتّضح بجلاء موقفهم من الممدوح، مفيه
رهم به ولة إنّ المعارك التي.الممدوح في هؤلاء القوم حتىّ صاروا يفزعون من كلّ شيء يذكّ خاضها سيف الدّ

رها  اعر يصوّ ا رفعة، فالشّ ا تعظيم ورفعته أيمّ ولة أيمّ لها المتنبيّ بأدقّ وصف وأروع تصوير، عظّمت سيف الدّ وسجّ

2:وجوههمفتذروها عليهم كما تذرو الغبار على 

َ مُ هِ يْ لَ ي عَ رِ ـــــــــــــــذْ تَ ــــــــــا       مِ وَ هَ الْ رَ عَ شَ مْ هُ ن ـَي ـْب ـَيحُ الرِّ لُ مِ حْ تَ  ْ ــــــــالاَ صَ وْ الأ
عداء شعراً وأوصالاً تذروها الريّاح بين الأرجل لتمثل أمامنا الصّورة في وفي هذه الاستعارة التي تصّور حال الأ

في ماهية هذا الجيش الذي أحدث هذه المأساة في هذا الجيش لنخلص بالضّرورة رلى التفكّ عهيئة مرئيّة، تحملنا 
ببتهإلى عظم ولة،وفتكه، فعظم النّتيجة بعظم السّ لذي ترتجيه وهذا ا،وسبب هذه المأساة جيش سيف الدّ

اعر الذي تركه النّظريةّ الحجاجيّة المعاصرة من الاستعارة ملء الفراغ  ، واستخراج وقول ما سكت عنهالشّ
اً في عمليّة التّخاطب، فالمتنبيّ على بعد زمانه يستحضر لنا  ح إليها ليصير المتلقّي جزءً هامّ لالات التي لـمّ الدّ

. إليهاالتي كان يرميدلالات الالمعارك فنقرؤها ونعيشها كما عاشها ونستخرج 
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ثاء-4 :استعارات الرّ
ر بمن مضى، لذا إرسال المثل وثاء وتعزية المصاب ضربُ أسلوب استعمله المتنبيّ للرّ همّ أ الحكمة والتفكّ

اً، من ذلك ما وصف به الموت بأنهّ سارق إلاّ  اً تامّ ز على الاستعارة تركيزاً كبيراً، إلاّ أنهّ لا يخلو منها خلوّ لم يركّ
1:أنهّ ليس له رجل ولا يد

لِ جْ رِ لاَ ى بِ عَ سْ يَ وَ فٍّ كَ لاَ بِ ولُ صُ يَ هُ صُ خْ شَ قَّ دَ قٌ ارِ ـــــسَ إلاَّ تُ وْ مَ ا الْ مَ وَ 
ارق، ولكنّه بلا رجل ولا يد تظهر جليّاً لمسة الاستسلام الاستعارة التي يشبّه فيها في هذه  الموت بالإنسان السّ

ارق يصو  ويجول بين لأمام هذا الخطب الجلل والأمر العظيم، وتكمن حجاجيّة هذه الاستعارة في أنّ هذا السّ
ل النّاس دون أن يقدر عليه أحد، 2:فلا يملك المصاب إلا الصّبر أو البكاء .الضّحايافليس هذا المصاب أوّ

يبِ قُ رَ شْ يَ ادَ ى كَ تَّ حَ عِ مْ الدَّ بِ تُ قْ رَ شَ لاً مَ أَ هِ قِ دْ ي صِ فِ دْ جِ أَ مْ ا لَ ذَ ى إِ تَّ حَ 
مع يشرق كما يشرق الإنسان، وهذا من حرارة البكاء الذي جعل النّقاد يثيرون حوله كلاماً  لقد جعل المتنبيّ الدّ
طويلاً ويتّهمونه بحبّ هذه المرثيّة، وهذا من أبرز الأدلّة على تأثير هذا البيت، حيث نجح المتنبيّ في إقناع المتلقّي 

لبداهذا الذي نودّه من الاستعارة، فلو ذكر بكاءه دون استعارة بصدق شعوره وهول حاله عند بلوغه الخبر، و 
ا في هذه الحالة فهو يقنعنا بأنهّ أفجعُ  بين بمواراثيّاً عادياًّ، أمّ لمصا ، ولا الموتكيف لا وهو يظهر العجز أمام،ا

3:من طبائع الإنسانعادةً الغدر ف،

بِ جَ لَ نْ مِ تَّ كَ سْ أَ مْ كَ وَ تَ بْ صَ أَ نْ مَ بِ دٍ دَ عَ نْ مِ تَ يْ ن ـَف ـْأَ مْ كَ تُ وْ ا مَ يَ تَ رْ دَ غَ 
ة القاهرة التي تفني الأعداد الاستسلاممن خلال هذه الاستعارة يظهر  ، فهو القوّ الكامل للموت من طرف المتنبيّ

ن الموقفوتخرس الأفواه، من خلال هذه الحقيقة الممزوجة بالا ل يتكوّ المتوقّع من طرف ستعارة في الشّطر الأوّ
ثاء،الموتهولالمتلقّي، وهو  ولكنّ المتنبيّ رغم .والاستسلام لقضاء اللّه وقدره، وهذه غاية الصّورة في شعر الرّ

ولة وقد  4:الأعداءعلى سلّطههذا يتساءل كيف وصل الموت إلى أخت سيف الدّ

َ بِ ا     ايَ ـــــــنَ مَ الْ تَ لْ غَ شَ دْ ــــــــقَ ي لَ رِ مْ عَ لَ وَ  ْ لاَ ــــــغْ شُ نَ بْ لُ طْ يَ فَ يْ كَ ي فَ ادِ ــــــــــعَ الأ

يوان- 1 .205، ص الدّ
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ا يذكِّ  ة الموت وإنمّ ى بما فعله في الأعادي، وها هنا مكن الحجاج في ر المعزَّ إنّ المتنبيّ في هذه الصّورة لا يطعن في قوّ
ة تأويلات أهمّهاهذه الاستعارة، فهو يفتح مجال  ته ورسالته التي يجب : التأويل حيث نفهم عدّ تذكير المعزّى بقوّ

لالات التي يمكن أن تفهم كذلك أنّ الأعداء الذين أبادهم أيضاً لهم أهل ألاّ تدعه يحزن أو ينكسر، ومن الدّ
يةّ التفرعّ الذي يكسبها 

لالات على المعزَّ مطاقتها الحجاجيّة، فهنا عند اعرا تنهمل هذه الدّ الذي ى لا يجد إلاّ أن يسلّم بما دعاه إليه الشّ
ر أنّ الموت رجل 1:خطب هذه المرأة، ولكنه خاطب لا يردّ له طلبقرّ

ىــ َـلـــكْ ثَ ــــــــــــاةُ مَّ سَ مُ الْ تِ انَ ــــــكَ نْ إِ وَ دٌّ ا رَ هَ لَ سَ يْ لَ امِ ــــــــــــــــمَ حِ لْ لِ ةٌ بَ طْ خِ 
، هذه المرةّ يجعله يخطب يد الميّتة إلى بيت لا ترجع منه إلى أهلهاو يشبّه المتنبيّ الموت كعادته رجلاً لا يمكن قهره، 

نيا  ، لذا على المتلقّي أن يترقّب هذا الحدث يغادر صغيراً ولا كبيراً ولا من أتمّ حاجته من الدّ
.والرفّيع والحقيرالصّغير والكبير فيهاالعظيم الذي له ساعة لا يراعي

اب الذي أوت إليه ته بحنينه إلى كأس شربت منه، وإلى الترّ 2:ويعبرّ عن لوعته لموت جدّ

اــــــــمَّ ا ضَ مَ وَ ابَ رَ ا التُّـ اهَ وَ ث ـْمَ ى لِ وَ هْ أَ وَ ا      هَ بِ تْ بَ رِ ي شَ التِ سِ أْ كَ ى الْ لَ إِ نُّ حِ أَ 
حنينه عن تشبيه الموت بالكأس تشبيه عريق في الأدب العربي، إلاّ أنّ المتنبيّ لم يعبرّ عن كثرته وحتميّته، لقد عبرّ 

ة حجاجيّة كبيرة، فهو يحتّج لحزنه عليها وشوقه ،إليه وهذا الجديد الذي أضفاه على هذا التّعبير يكسب البيت قوّ
لها بحنينه إلى الموت الذي تخطفّها، وكفى 

اب على  ها، فالترّ اب الذي ضمّ الحياة، ويتبع هذه الاستعارة باستعارة أخرى يتمنىّ من خلالها أن يعانق الترّ
ة التي ثكلها حيّة ثمّ ذاق لوعة الفر  اق الذي ليس وضاعة جنسه وكثرة وجوده، أصبح في قلب المتنبيّ بمكانة الجدّ

.إيابهبعده رجعة وليس من
3:ويعبرّ عن عظمة الميّت التي لا تصلها عظمة، من خلال مجموعة من الاستعارات

ــــــــورُ غُ ت ـَابِ رَ ي التُّـ فِ بَ ـاكِ وَ كَ الْ نَّ أَ ى    رَ ي الثَّـ فِ كَ نِ فْ دَ لَ بْ ق ـَبُ سَ حْ أَ تُ نْ ا كُ مَ 
ِ ـــجَ ي الرِّ دِ يْ ى أَ لَ ى عَ وَ ضْ رَ ى     رَ أَ نْ أَ ـــــــــــــكَ شِ عْ ن ـَلَ بْ ق ـَلُ ـــآمُ تُ نْ ا كُ مَ  يرُ سِ تَ ال

يوان- 1 .289، صالدّ
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ــــورُ الصُّ كَّ دُ مَ وْ ى ي ـَوسَ مُ اتُ قَ عَ صَ هُ       ــــفَ لْ خَ ـــــــــــــاكٍ بَ ــــــــــــلِّ كُ لِ ــــــــــــــــوا وَ جُ رَ خَ 
ــــالسَّ دِ بِ ي كَ فِ سُ مْ الشَّ وَ  َ وَ ريِضَةٌ       ــــمَ ــاءِ مَ ْ ـــــــــورُ مُ تَ ـــــــــــادُ كَ تَ ةٌ فَ ــاجِ وَ ضُ رْ الأ

عيها؛ المرثيّ عظمة لإثباتطاقات خياليّة واسعة ةيجمع المتنبيّ في هذه المقطوع ، وذلك من خلال دعاوى يدّ
ه ونوره، وهو جبل في عظمته وصلابته، كما أنّ النّاس يعرفون منزلة من فقدوا ومكانة من فالميّت كوكب في علوّ

إنّ هذا الارتقاء في التّصوير من درجة إلى درجة من تشبيه . فجعوا وثكلوا، بل الشّمس حزينة والأرض أشدّ حزناً 
، وفي هذا ما يدخل الم تلقّي في هول المفقود بالكوكب إلى غير المتوقّع وهو مرض الشمس حزناً ومور الأرض أسىً

مها المتنبيّ كفيلة بدفع المتلقّي إلى التّسليم بما أراد  لالات التي تحملها كلّ استعارة، لأنّ الحجج التي قدّ من الدّ
اعر نيا بأجمعها، وكذا صدق البكاء من طرف الشّ ، وهو عظمة الميّت وهول الفاجعة على الدّ .المتنبيّ

:استعارات الغــــــزل-5
ا بالظبّاء رأينا  ا و في معظم غزل المتنبيّ البكاء واللّوعة على طريقة القدماء، كما أنهّ يشبّه محبوبته إمّ المها، وإمّ

:دعاوى أهمّهاو يعبرّ عن محاسنها باستعمال النّبات، وهي في معظمها تدور حول أمور 
ادّعاء المتنبيّ أنّ جمال المحبوبة لا يضاهيه جمال؛- 
أنهّ يعاني لوعة لا - 
.أنهّ خبير بمقاييس الجمال في جسم المرأة- 

ففي مقارنة بين نساء ويحتجّ لدعاويه هذه من خلال استعارات كثيرة، مبنيّة من الطبّيعة وجسم الإنسان، 
ة الجمال والاعتدال والكمال، فيشبّههم بالآر  ام وهي الظباء البدو والحضر، يجعل المتنبيّ نساء البدو في قمّ

، فشتّان بين جمال الظبّاء ورقتّهن، وقبح  لهنّ وتنظفّهنّ ا نساء المدينة فهن معيز رغم تجمّ الخالصة البياض، أمّ
1:المعيز ونتنهنّ 

ِ الطِّ وَ ـــنِ سْ حُ ي الْ فِ ةٍ رَ ـــــــاظِ نَ رَ ي ـْغَ وَ ةً رَ ــــــــــاظِ نَ امِ الآرَ نَ ــــمِ يـــزُ عِ مَ الْ ــــــــــنَ يْ أَ  يب
ِ اجِ وَ ـــحَ الْ غَ بْ صَ لاَ وَ مِ ــلاَ كَ الْ غَ ضْ ــا       مَ ـهَ بِ نَ فْ رَ ا عَ مَ ةٍ ـــــلاَ ف َــــاءَ بَ ي ظِ ــــــدِ فْ أَ  يب

المتنبيّ هذه المقارنة الاستعاريةّ على طريقة علماء الكلام، في عرض الآراء وتفنيدها، فهو ينتصر للجمال عقدي
عوى بأنّ نساء البدو ظباء لم يشُ  هن شائب، بينما نساء بْ الطبّيعيّ البعيد عن كلّ تزييف وتكلّف، ويحتجّ لهذه الدّ

، إنّ المتنبيّ يضع المتلقّي بين صورتين؛ صورة حيوان الجمالمعيز لا يحسنّ مشياً وليس لهنّ صلة بالرقةّ و الحضر
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أليف ولكنّه قبيح المنظر نتن الراّئحة، وبين حيوان برّي جميل المنظر حسن الهيئة رقيق المشية، ليترك له الاختيار 
.حسب انطباعه عن كلّ حيوان

م قتله من طرف الغواني بنظرا ومن الصّور التي عبرّ عنها بالدّ
1:شفقة

ي مِ دَ يقُ رِ تُ لاَ ـــــارٍ مَ خِ اتِ ذَ بِ رُّ مُ أَ لاَ وَ هُ لُ ـــــــــــــــــائِ سَ أُ لاَ مٍ سْ رَ بِ ـــــــرُّ مُ ــــــــــا أَ مَ فَ 
اعر يعبرّ في هذا البيت عن مدى تأثرّه  ماء، إنّ الشّ يوف التي تريق الدّ يشبّه المتنبيّ فعل الغواني به كفعل السّ

لكلّ جفون، لينقل إلينا صورته وهو مضرجّ بجراحه مخضّب لكلّ عيون ورميّةٌ بكلّ امرأة، فهو يرى أنهّ هدفٌ 
اعر المولع بالنّساء دون أن ينال منهنّ ما يريد من بدمائه، لينتهي بنا الحال إلى تكوين موقف من هذا الشّ

د الآلة التي يمتلكها النّساء فيرقن،الوصل اعر ا ثمّ يحدّ ادم الشّ سهام الجفون التي لا تخطئ من رمته، ولا إّ
2:ترحم من أصابته

دُ لَّ قَ ت ـَي ت ـَـــــي الــــــــذِ مِ دَ نَّ أَ رِ دْ تَ مْ لَ ا  هَ ونِ فُ جُ ــــــي بِ مِ دَ تْ كَ فَ ـــــي سَ التِ نَّ إِ 
يحتجّ المتنبيّ لكلّ دماءه التي أريقت 

ماء سفكاً، ولكنّ المتنبيّ يرى أنّ فعلها هذا م ا تسفك الدّ ا قسوة هذه المحبوبة التي لا تقتل برحمة، وإنمّ ّ ا لأّ ضر
عور حتىّ اختلطت دماؤهما آلة البكاء، فها هوالتي استجابت لدعوة القلب تصبح نّ الجفون إ.تبادله نفس الشّ

قائق وهي أزهار حمر الألوان،  يصف محبوبته وصفاً دقيقاً عند افتراقهما، فخدودها التي كانت حمراء مثل الشّ
ة البكاء صفراء شاحبة كأزهار البهار الصّفراء 3:وانقلبت من شدّ

ِ ارَ صَ دْ قَ وَ  َ ت ْ قِ ائِ قَ الشَّ ودِ دُ خُ ي الْ اراً فِ هَ ب ـَتْ ارَ صَ وَ ا     كَ بُ الْ نَ ى مِ حَ رْ ق ـَانُ فَ جْ الأ
م هأوهنالذين لطالما رماهم بالبعاد وهؤلاء ،ينقل لنا المتنبيّ حالة من حالات الفراق وفعلة من أفعاله بالعشّاق

ر عليها مماّ بتغزّل  نورها، صار يتحسّ
عي المتنبيّ أنّ هذه المرأة لا تريد مفارقته، ولا تقوى على تركه، لدرجة أنّ خدودها  يدّ

.ماءها وبسمتها حتىّ صارت كالبهار المعروف بصفرتهتفقد

نة- 1 .34، ص المدوّ
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عراء واعتبروه من مقاييس الجمال الأسنانُ  تناسقها، والمتنبيّ هنا كبّلتهم بالتي ألهمتهم ببياضها و مماّ أولع به الشّ
عراء سائر،على ر، وتشبيه افنجده يعبرّ عن جمالهوبثغر محبوبته حائر، سنّة الشّ اا بالدّ أسن يه  تشب ا ب ثغره نة  وفت

1:قلادا بمبسمها

ــــــأَنَّ التَّـ ـــــــهُ لَ ث ـْمِ نَ ــــدْ لَّ قَ ت ـَرٍّ دُ نْ عَ ـــــنَ مْ سِ بْ ي ـَوَ  مِ ــــــاسِ بَ مَ الْ بِ تْ حَ شِّ ــــي وُ اقِ رَ كَ
الإعجاب ينقل إلى المتلقّي صورة المرأة التي يحبّها بإنّ المتنبيّ من خلال هذا الوصف المبهر والتّعبير المشحون 

ثمّ يعكس الصّورة فيشبّه الحليّ بفم 
اعر عن هيامه وبكائهالمتلقّيفالمحبوبة،   متوقّع ثمّ .فلا يلوم الشّ يرتفع بالتّصوير إلى اللاّ

ا جعل الأسنان فيرسم مشهداً  ، رسم هذه الصّورة برداً في كثير من المواضع ثمّ ينهيه على خلاف ما رسم، فلمّ
وق إليها، تتوقعّ أن يذيب ذلك البرد بلهيبه، إلاّ أفالفريدة، نهّ يكسر أفق القراءة وينهي المشهد نفسه ملتهبة بالشّ

لالة  يق الحارق، والدّ اعر من الجمال الخارق والرّ ر مدى جمال هذا الفم ومدى ذوبان الشّ بذوبانه هو، ليتقرّ
:2

ـــــــــابَ ائ ـْالذَّ تُ نْ كُ ي فَ ـــــــاسِ فَ ن ـْأَ رِّ حَ نْ مِ ـــــهُ يبُ ذِ أُ يتُ شِ خَ دٍ رَ ب ـَـــــــنْ عَ نَ مْ سَ بَ وَ 
:استعارات الهجــــــــــــــــاء-6

ذوه لم يشغل المتنبيّ نفسه بالهجاء ولم يتّخذه مذهباً إلاّ ما اضطر إليه، غير أنهّ أبدع فيه إبداعَ  من اتخّ
نين، فمن صور  العجيبة في همذهباً، فقد رسم عن من هجاهم صوراً خالدة لا تمحوها الأياّم ولا تنسيها السّ

3:الهجاء ما لفح به كافور الذي يعتبر أسوأ النّاس حظاًّ في مدحه وهجائه

ىقَ الرُّ نَ يْ ب ـَوَ يضِ ـــــــــــــــرِ قَ الْ نَ يْ ب ـَنَّ دَ كَ ـــــــــــــرْ كَ الْ هِ بِ تُ حْ دَ مَ رٍ عْ شِ وَ 
أرقيه به "

5:ويشبّهه بابن آوى في لؤمه، 4"وأحتال لأجلب المال

ــــــلَ وَ  يمُ ئِ ا لَ ـــــــــى يَ آوَ نِ بْ ي لاِ ـــــــــــالِ قَ مَ يّاً  عَ تُ يْ أَ رَ تُ وْ جَ هَ نْ ا أَ مَّ

يوان- 1 .159، ص الدّ
.88، ص المصدر نفسه- 2
.360المصدر نفسه، ص - 3
.123، ص 1ج،شرح ديوان المتنبّيعبد الرّحمان البرقوقي، - 4
يوان- 5 .354، ص الدّ
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في هذه الاستعارة يرى المتنبيّ أنهّ قد هجا هذا الرّجل كثيراً، ولكنّه أدرك في الأخير أنّ النّاس تعرف قبحه، وتدرك 
ا هو تعب في أمر معلوم وتحصيل عوى بأنّ هذا ضعته، لذا فهجاؤه الذي هجاه به إنمّ حاصل، ويحتجّ لهذه الدّ

.المهجوّ يشبه بن آوى هذا الحيوان الذي لا تخفى طبائعه على النّاس
أن و ضعة القيمة ة أشياء توحي في معظمها بقلّة الشّ 1:ويشبّه رجلاً آخر كتب له خلود هجائه بعدّ

قِ مْ حُ الْ نَ ــــــــــــــــــي مِ فِ شْ يَ اءُ وَ ا الدَّ ذَ هَ مْ هُ لَ تُ لْ قُ ف ـَاقُ حَ سْ إِ اتَ ا مَ نَ وا لَ الُ قَ 
ِ زَ النَّـ نَ ــــــــوءً مِ لُ مْ مَ سِ أْ بَ الْ نَ واً مِ لْ خِ بٍ نَ ذَ لاَ ـــداً بِ ـــــــــــــــــرْ قِ هُ فُ رِ عْ أَ تُ لْ زِ ــــامَ ...  ق

ِ رَ فَ الْ نَ تاً مِ وْ مَ مْ أَ بِ رْ الضَّ نَ تاً مِ وْ مَ مْ هُ لَ ــــــــاتَ مَ فَ يْ كَ يهِ لِ ــــاتِ وا قَ لُ ائِ سَ فَ  ق
قِ ــــــنُ عُ لاَ وَ سٍ أْ رَ لاَ وَ مٍ ــــــسْ ــــجِ رِ ــــــيْ غَ بِ حٍ بَ شَ نْ مِ فِ يْ السَّ دِّ حَ عُ قِ وْ ــمَ نَ يْ أَ وَ 

ل من أنّ خبر وفاة هذا ترتيباً منطقيّاً رتّب المتنبيّ التّصوير في هذه القصيدة ، فهو يبررّ ما قاله في البيت الأوّ
رور في القلوب لدرجة أنهّ يشفي الحمقى من حمقهم الذي أعيا الأطباء وأعجز الحكماء،  المهجوّ يدخل السّ

ه من القرد من خوفه وقلّة ثباته، وضعف نفسه،به هيشبتكويشرع في الاحتجاج لهذا الموقف بحجج كثيرة   وخلوّ
ره عن هذه . عليهواالشّجاعة وامتلاءه بالكذب، كما أنهّ علّم عبيده الخيانة فانقلب د المتنبيّ في تصوّ لهذا شدّ

يف أن يصيب عدماً ويسيل  المهجوّ فاعتقد أنهّ مات من خوف عبيده ولم يمت من ضربات سيوفهم، وكيف للسّ
م من جسم بلا روح، هذه الأوصاف كلّها بمثابة الأدلّة القاطعة التي تجعل من موت هذا الرّجل حدثاً تستريح الدّ

.منه البلاد والعباد
ام على الأرض وقلّة قيمتهمو يهجو قوماً بجهلهم و  يز ّة م 2:خف

لُ مْ النَّ ـــــــــــــــمُ كُ بِ ةٍ فَّ خِ نْ مِ مْ كُ ــــــــــرَّ جَ وَ لُ هْ جَ الْ مُ كُ تِ وْ مَ لِ بْ ق ـَنْ مِ مْ كَ اتَ مَ أَ 
اء القاتل الذي إذا أصاب جسداً حكم عليه بالفناء، فهؤلاء القوم الذين هجوا شاعرنا  يشبّه المتنبيّ الجهل بالدّ

في حكم الأموات من قلّة ذكرهم وانعدام محكم عليهم المتنبيّ بالنّسيان من الحياة حيث يعيشون فيها وه
ة عقليّة معلومة بين النّاس، فكم  فالمتنبيّ يستعمل حجّ
من ناس طواهم الموت إلاّ أنّ ذكرهم بين النّاس لا ينقطع  ولا يفتر، وكثير من النّاس يعيشون في هذه الحياة دون 

.ذكر

يوان- 1 .175ص ،الدّ
.156، ص المصدر نفسه- 2
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عاوى والمواقف التي تبنّاها المتنبيّ في النّاس والحياة في تحليل لدور الاستعارة الكان هذا  الاحتجاج للدّ
ما مناط الحجاج،  فخر لأّ ل يح وا لمد ا لى  ا ع زّن ّ رك قد وت، و لم ا فاع فو ة الدّ عن الممدوح أو نصرة فيهما تتجلّى قوّ

اعر يبني استعاراته بناءً عجيباً على طريأالأنا، وقد ر  قة إثبات المستعار له بدليل المستعار منه إلاّ ينا كيف أنّ الشّ
والتي في أغلبها لا تعدو فنّ الغزل، وسبب هذا أنّ النّاس النّادر من الاستعارات المبتذلة المنتشرة بين لفي القلي

غل بالغزل انشغالاً كبيراً، فهو أتى به لافتتاح قصائده على الطريقة العربيّة الأصيلة من بكاء طلل المتنبيّ لم ينش
برز طاقاته الحجاجيّة والعقليّة والمنطقيّة التي صبّها على المدح والفخر، ينفسه في الغزل لهدوندب حبيب، فلم يج

ا الهجاء لا سيما وأنّ المدح في عصره صار من أصعب الصّنائع وأشدّ ا بين والأمراء الجزلين، أمّ لحرف لكثرة المتكسّ
ا همّ عدم فخير دليل على  ا هاهتمام المتنبيّ به همتّه العاليّة ونفسه الأبيّة التي لا تنظر تحتها ولا تلتفت خلفها، وإنمّ

.ها لتسبقهم، أو تكون منهمو فيمن سبق
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ننتهي بعد هذا العرض النّظري الذي تلاه فصل تطبيقي إلى نتائج تثبت أهميّة الاستعارة في كلّ 
عريّ الذي تعتبر الخاصيّة المميّزة له، ويمكن تلخيص نتائج البحث في النّقاط  خطاب، لاسيما الخطاب الشّ

:التّاليّة
راسات الحجاجيّة -  ة ميدان خصب للحجاج وآلياته، مماّ يجعله مجالاً ثرياًّ للدّ عر العربيّ بصفة عامّ الشّ

عر القديم والنّظريات اللّغويةّ المعاصرة . المعاصرة، وها هنا نربط العلاقة بين الشّ
طاب، وإمداده بالتّفرعّ الذي - 

ن المتلقّي من المشاركة في الخطاب .يمكّ
برز دليل أقضيّة حجاجيّة الاستعارة ضاربة في التّاريخ، ويمكن التّأصيل لها مع بداية الفكر الإنساني، و - 

.عارةعلى ذلك أرسطو، ثمّ تلاه البلاغيّون العرب الذين استوت عندهم ملامح النّظريةّ الحجاجيّة للاست
 -

الجامع بين الطرّفين الذي يجعل المتلقّي ثمّ ،المعاصرة من الاستعارة، وذلك من خلال مفهومي الادّعاء
.يسعى إلى فكّ رموز العلاقة الاستعاريةّ

أظهر البحث حاجة- 
عة ة والتنوعّكثير من الأحيان بالأساليب البلاغيّة المتنوّ . التي تمدّ الخطاب الفلسفيّ بالقوّ

ياسة والصّحافة، بل حتىّ بعض ا-  ت أهميّة الاستعارة البلاغة إلى الفلسفة والنّقد والسّ لعلوم التّجريبيّة  تعدّ
.كالطبّيعيّة والفيزيائيّة وغيرها

عر العربيّ، وذلك في التّنويع في بناء الاستعارة، وكذا ربط -  ة عن سائر الشّ يمثّل ديوان المتنبيّ صورة معبرّ
اعر وخيال المتلقّي يّ بالخياليّ، مماّ يجعل الاستعارة حلقة وصل بين واقع الشّ .الحسّ

ت عن فلسفةَ قّةٍ ترجمة الاستعارة بد-  المتنبيّ في الحياة والموت والنّاس والكون وسائر الكائنات، حيث عبرّ
ة والمبغضة للضّعف والهوان، فاتّكأ على كلّ ما في محيطه لتصوير صراعات نفسه،  نفسه الثاّئرة العاشقة للقوّ

.وكذا صراعه مع الأعداء والحاقدين
ة -  استعارات المتنبيّ تنبض بالقوّ

، خاصّة عند جمعه بين الشّجاعة التي نا نرى الخصوصيّة البارزة لهذه الاستعاراتلالتي حضر أغلبها، مماّ يجع
.تحقّق النّصر والغنائم، والكرم الذي يبيد المال كإبادة الأعداء
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ياً للّ يظهر المتنبيّ في بنا-  ا ء استعاراته وسائر شعره متحدّ غويّين والنّقاد، مماّ يجعلنا نميّز بين متلقّي شعره، إمّ
اً، ثمّ النّقاد والبلاغيّون الذين قام بينهم الخصام إلى اليوم، ثمّ يتّسع فضاء أو مخصوصون بشعره مدحاً  ذمّ

.التّلقّي لشعر المتنبيّ في العرب والعجم
لّم الحجاجي، أو على طريقة علاقة تحقّق الاستعارة في -  ديوان المتنبيّ حجاجيّتها بطرق عديدة، كالسّ

ي  ) لأنّ (أو على طريقة التّعليل ) حتىّ ب...أ(التّعدّ
، إلى غير ذلك من الأساعلدفي غربة أمام النّص ينهيها بالاستسلام يا اليب التي رأيناها في ثنوى المتنبيّ

.التّطبيق
عريةّ-  ة التّأثيريةّ اختلفت الاستعارات باختلاف الأغراض الشّ ، هذا الاختلاف الذي أدّى إلى تباين القوّ

والإقناعيّة للاستعارة، فأقواها ما كان في المدح الذي هو مناط الحجاج، فالمتنبيّ يحتجّ لصفات الكمال التي 
اعر لنفسه، والمتنبيّ يضع نفسه فوق مرتبة لا هوكذا استعارات الفخر الذي يحتّج فيز ا الممدوح، ايمت الشّ

، ثمّ استعارات وصف المعارك التي صارت أغنية كلّ عربيّ غيور على عروبته، ثمّ تأتي  يبلغها إنس ولا جانّ
، وأخيراً الغزل والهجاء يه البكاءاستعارات الرثّاء التي يرى فيها المتنبيّ الميّت شخصاً يحقّ عليه الحزن ويجب عل

.
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.ه1404، 6، برواية حفص عن عاصم، دار الفجر الإسلامي، دمشق، طالقرآن الكريم- 
:المصادر

أحمد بن عليّ بن شرف، نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، ضمن مجموعة متون في الآداب والرقّـــــــــــــائق، ) 1
.2005القــــــــــاهرة،1طدار المستقبل،

د الحبيب بلخوجة ، دار الغرب الإسلامي، ) 2 ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمّ حازم القرطاجنيّ
.1986بيروت ، 3ط
د القزويني، ز ) 3 أسعد فارس، دار : ،تحقيقعجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتكرياّ بن محمّ

.1992طلاس، دمشق
ـــــــــــــــاكي، ) 3 كّ .لبنان، د ت- دار الكتب العلميّة، بيروتمفتـــــــــــــاح العلوم، السّ
ين ابن الأثير، ) 5 اعرضياء الدّ ائر في أدب الكاتب والشّ أحمد الحوفي وبدوي طبانة، :تحقيق، المثل السّ

.1959مكتبة النّهضة، مصر
د راجي كنّاس، كتابناالديوانأبو الطيّب المتنبيّ ، ) 6 .للنّشر، لبنان، د ت، تقديم وشرح، محمّ
عوديةّشرح ديوان المتنبّي، عبد الرّحمن البرقوقي، ) 7 .2002مكتبة نزار الباز، المملكة العربيّة السّ
ة، : ، تحقيقأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، )8 المملكة العربيّة ، 1طمحمود شاكر، دار المدني، جدّ

عوديةّ  .1991السّ
.1992، القاهرة 3، طدار المدنيدلائل الإعجــــاز،عبد القـــــــــــــــــــــاهر الجرجــــــــاني، ) 9

. تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت، دت،،1ج،البيان والتّبيينأبو عمر الجاحظ، ) 10
، 2طالبابي،عبد السّلام هارون، مكتبة : ، تحقيقكتاب الحيوانأبو عمرو الجاحظ، ) 11
.1965مصر
ين الدميري، ) 12 .1992أسعد فارس، دار طلاس، دمشق: ، تحقيقحياة الحيوان الكبرىكمال الدّ
هب ومعادن الجوهرالمسعودي، ) 13 .1973شارل بلاّ، بيروت: تحقيق، 4ط،مروج الذّ
د أبـــــــــــو الفضل : ،تحقيقكتاب الصّناعتينأبو هلال العسكري ، ) 14 د علي البجاوي و محمّ محمّ

.1986بيروت  ،3، طمنشــــــــورات المكتبة العصريةإبـــــــراهيم ، 
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لامي، ـــــــــــــالمنهاج في ترتيب الحجاجأبو الوليد الباجي، ) 15
.1987بيروت ، 2ط
:المراجع-ب
:المرجع العربيّة-1
راسات والنّشر، الأسلوبيّة ونظريةّ النّصّ إبراهيم خليل، )1 . 1997بيروت، 1ط، المؤسّسة العربيّة للدّ
لالةأحمد مختـــــــــــــــــار عمر، ) 2 .1993القــــــــــاهرة،4، ط، عــــــــــــــــالم الكتبعلم الدّ
ؤية البيانية والرؤية الإشاريةالنّص الشعري أحمد الطرّيسي، ) 3 عوديةبين الرّ ار المصرية السّ ، ، الدّ

.2004القاهرة
ايب، ) 4 ،1973القاهرة ، 3ط، مكتبة النهضة المصرية،أصول النّقد الأدبيأحمد الشّ
، منشأة المعارف، مفهوم الاستعارة في بحوث، اللّغوييّن والنّقاد والبلاغيّينأحمد الصّاوي، ) 5

.1999مصر- الإسكندريةّ
.1987لبنان ، 12ط، المكتبة البولسية،تاريخ الأدب العربيحنّا الفــــــــــــــــاخوري، ) 6
.1996، مطبعة دار الكتب المصريةّ، القاهرةفنّ القولأمين الخــــــــــــــــــــــــولي، ) 7
.2006الدار البيضاء، المغرب ، 1ط، ، العمدة في الطبّعاللّغة والحجاجأبو بكر العزاّوي، ) 8
ذقيّة،1ط، دار الحوار،نظريةّ اللّغة والجمال في النّقد العربيتامر سلّوم، ) 9 .1983سوريا -اللاّ

.1978، دار الثقّافة للطبّاعة والنّشر، القاهرةمفهوم الشّعرجابر عصفور، ) 10
،1ط، دار الكتاب اللبناني،والبلاغي عند العربالصورة الفنيّة في التّراث النّقي جابر عصفور، ) 11

.2003بيروت 
، يحافظ إسماعيل) 12 .2010، عالم الكتب الحديث، الأردنالحجاج مفهومه ومجالاتهعلويّ
.2011لبنان -بيروت، 1ط، دار الفارابي، البلاغة وتحليل الخطابحسين خالفي، ) 13
، ، منشورات كلية التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومأهم نظريات الحجاج في حماّدي صمود، ) 14

.، دت/الآداب، منوبة، ط
ريدي، )15 عر العربي القديم من الجاهلية حتّى القرن الثاّني للهجرة، سامية الدّ الحجاج في الشّ
.2008الأردن ،1ط، عالم الكتب الحديث،وأساليبهبنيته
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.2009سوريا  ،1ط، صفحات للنّشر،مداخل ونصوصالتداولية والحجاج ،صابر الحبّاشة ، ) 16
الدار ،2ط،، المركز الثقافي العربيفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن، ) 17

.2002البيضاء، المغرب
الدار البيضاء، ،1ط، المركز الثقّافي العربي،اللّسان والميزان أو التّكوثر العقليطه عبد الرّحمن، ) 18

.1998المغرب
ار البيضاء، ، 1ط، المركز الثقّافي العربي،تجديد المنهج في تقويم التّراثطه عبد الرّحمان، ) 19 الدّ
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